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ــون الســوريون عــن مســؤوليتهم  ــى الفنان ــن يتخلّ ــي حي ف
وواجبهــم، فــي القيــام أو دعــم أيــة حملــة إنســانية أو إغاثية 
تســتهدف الأطفــال الســوريين المنكوبيــن، والمشــردين 
فــي مختلــف بقــاع العالــم، منــذ بــدء الثــورة الســورية ضــد 

نظــام بشــار الأســد عــام 2011.

63 الثلاثاء 28 تشرين أول )أكتوبر( 2014 الموافق 3 محرم 1436هـ

ــر شــرعيين  ــا مهاجريــن غي بقاي
ممــن لــم تحصدهــم آلــة الموت

تفاصيل صفحة 07تفاصيل صفحة 10

لــم يكــن الطريــق لبــاد الأحــام مفروشــاً بالمــال 
والشــقراوات والحريــة التــي نشــدها الســوريون، بــل 
ثمّــة مــوتٌ مختلــفٌ كان بانتظــار الألــوف قبــل أن تبدأ 
ــى  ــد إل ــران الأس ــاء ني ــن رمض ــن م ــرة الهاربي هج

ــاً.. ــران المــوت غرق ني

مشــاهير العالــم يطلقــون 
جديــداً »هاشــتاغ« 

 حلــب: المعارضــة فــي موقــف حــرج..
والنظــام يواصــل تقدمــه شــمال المدينة

التاريخيــة الروايــات  ســاعدت   كيــف 
ــة فــي نشــوء التطــرف الفكــري؟ والديني

  عــن أعمــال ســنية الصالــح
11والدخــول فــي دائــرة النــار
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فــي روايتــه "ونســتون ســميث"، يصــفُ الكاتــب 
جــورج أورويــل، بشــكلٍ دقيــق، تحــوّل القيــم 
البشــرية إلــى أمــور هامشــية، ومــن ثــم ســطوة 
الأحــزاب الســلطوية والشــمولية علــى النــاس 
والشــعوب ليكونــوا أرقامــاً هامشــية فــي الحيــاة 
أو  بــلا طموحــات  أو عواطــف،  مشــاعر  بــلا 
ــاً مــن "الأخ  ــون كالآلات خوف ــث يعمل ــال، حي آم

ــر". الأكب
ــا  ــذه، أو بحســب وصفه ــر" ه ــوق "الأخ الأكب حق
يتســم  لا  المركزيــة"  "النزعــة  بـــ  الاشــتراكي، 
ــة  ــل هــي ثقاف ــة الأســد وحدهــم، ب بهــا رجــال دول
المجتمــع الــذي يحكمــه الأســد والأســديون كذلــك، 
ــن  ــررةً م ــزال، مجموعــةً مك ــا ت ــد أنتجــت، وم وق
البديهيــات التــي لا تعــدو أن تكــون شــعارات رديئــة 
ــي  ــلاف، وبالتال ــدُّد والاخت ــن التع حــول الخــوف م
ضــرورة توحيــد وهيكلــة وتنظيــم عمــل مؤسســات 

ــة والعســكرية. ــورة المدني الث
بدايــة، بــدت الحاجــة ملحّــة، لاســتيلاد مجلــس 
منعدمَــي  وطنــي،   ائتــلاف  ثــم  ومــن  وطنــي، 
التمثيــل الحقيقــي، ومجالــس عســكرية فاســدة، 
وهيئــات أركان، يتــم تعيينهــا وإقالتهــا بإمــلاء مــن 
مموّلــي الائتــلاف، ومــن النــادر جــداً أن شــكك أحــد 
ــد"،  ــة "توحي هــذه الهيــاكل فــي أي لاحقــة لكلم
مــن قبيــل؛ توحيــد الجيــش الحــر، توحيــد المجالــس 

ــي... ــل الإعلام ــد العم المحليــة، توحي

ماذا يريد الائتلاف؟

فــي شــهر حزيــران 2014 أرســلت "شــبكة الإعلام 
المطبــوع"، رســالة إلــى عضــو الائتــلاف الوطنــي 
ــع  ــى يجم ــم ملتق ــا تنظي ــرح فيه ــارة، تقت ــز س فاي
وســائل الإعــلام المســتقل فــي ســوريا بمؤسســات 
ــتقلالية  ــزز اس ــا يع ــل بم ــيق العم ــة لتنس المعارض

وســائل الإعــلام الأهليــة ودورهــا، ويتيــح لهــا 
ونفــوذه،  الائتــلاف  علاقــات  مــن  الاســتفادة 
وقدراتــه التنظيميــة، لدعــم ورفــد وتمويــل الإعــلام 

ــي ســوريا. المســتقل الناشــئ ف
لحظــة  إن  القــول:  يمكــن  مبالغــة،  أيـّـة  ودون 
ــلاف  ــزة الائت ــن أجه ــة بي ــات المواجه ــن لحظ م
الســلطوية، وســعيها لمركــزة العمــل وتذويــب 
فعالياتنــا المتعــددّة والمختلفــة كســوريين فــي 
ــة  ــة الثوري ــن النزع ــد، وبي ــاب الواح ــاة الخط قن
ر مــن القوالــب الجاهــزة، وتطويــر أشــكال  للتحــرُّ
تعبيــر مســتقلة وغيــر خاضعــة للتوجيــه، تحيــن 

ــوم. الي
تداولــت  الجــاري،  الأول  تشــرين  مــن   18 فــي 
وســائل الإعــلام خبــراً عــن اجتمــاع إعلامييــن 
الخبــرة"  ذوي  "مــن  ســوريين  وصحافييــن 
وناشــطين مــن الداخــل، فــي مدينــة اســطنبول 
التركيــة، خبــراً عــن مبــادرة أطلقهــا الائتــلاف 
ــي". لوضــع "اســتراتيجية لمشــروع إعــلامٍ وطن

ــي  ــن ف ــن والمتكافلي ــن المنضوي ــا، نح ــا كن ولم
ــلاف  ــر ردَّ الائت ــوع، ننتظ ــلام المطب ــبكة الإع ش
علــى مقترحنــا، اســتغربنا عقــد الاجتمــاع الــذي 
ــى أيٌّ  ــده، دون أن تدُعَ ــراح عق ــا باقت ــا بادرن كن
مــن مطبوعــات الشــبكة، ثــم تكشّــف لنــا لاحقــاً، 
أن مــن تمــت دعوتهــم إلــى ملتقــى الائتــلاف هذا، 
كانــوا شــخصيات منتقــاة تمامــاً، مــن المرتبطيــن 
أصــلاً بالائتــلاف ومؤسســاته، أو القريبيــن مــن 
فضــاء عملــه، فيمــا بقــي الإعــلام الســوري 
ــا  ــلاً خــارج حســابات هــؤلاء، بينم المســتقل فع
الصحفييــن" مثــلا أن عــدداً  أكــدت "رابطــة 
كـــ  فــرادى  حضــروا  أعضائهــا  مــن  كبيــراً 

"أكاديمييــن".
المشــاركون فــي اجتمــاع اســطنبول، أكــدوا فــي ختــام 
أعمــال اجتماعاتهــم، أنهّــم بصــدد "إنشــاء هيئــة 
ســورية مســتقلة للإعــلام، تتضمــن مكتبــاً تنفيذيــاً 
الأداء  لرصــد  إحداهــا  عــدة،  لجــانٌ  منــه  تتشــكل 

الإعلامــي وضبطــه"!! )كــذا(..

الأيــام  خــلال  الســوري  النظــام  قــوات  أضافــت 
ــد  ــي العدي ــجلهّا الإجرام ــى س ــة إل ــة الماضي القليل
مــن المجــازر بحــقِّ الشــعب الســوري فــي مناطــق 
مختلفــة مــن البــلاد، إذ ســقط مئــات المدنييــن 
الأطفــال  عشــرات  بينهــم  وجريــح،  قتيــل  بيــن 
جــرّاء قصــف طائــرات النظــام الحربيــة بالبراميــل 
فــي حمــص وريفهــا وريــف  أحيــاء  المتفجــرة 

حمــاة ودرعــا وغيرهــا.
 وتواصلــت المعــارك فــي جبهــات القتــال المختلفــة 
بيــن قــوات النظــام وكتائــب المعارضــة المســلحة، 
ــزب  ــوات ح ــة بق ــى مدعوم ــاً للأول ــجّلت تقدُّم وس
بلــدة  ولاســيما  حمــاة،  ريــف  فــي  اللبنانــي  الله 
ــي اســتعاد النظــام الســيطرة عليهــا  "مــورك" الت
بعــد شــنهّ غــاراتٍ جويــةً مكثفــةً أحدثــت دمــاراً 

ــدة.  ــلاً بالبل هائ
وقالــت مصــادر إعلاميــة وحقوقيــة: إن غــارات 
جويــة شــنهّا الطيــران الحربــي الســوري علــى 
فــي  المعارضــون  عليهمــا  يســيطر  منطقتيــن، 
ــل 25 شــخصا  محافظــة حمــص أســفرت عــن مقت

بينهــم 11 طفــلاً. 
ــوم  ــوق الإنســان ي ــق المرصــد الســوري لحق ووثّ
الأحــد الماضــي، مقتــل 16 فــرداً مــن أســرة واحــدة 
كانــوا ضمــن 18 شــخصاً، قتُلــوا فــي غــارات جويةّ 
علــى بلــدة تلبيســة فــي محافظــة حمــص، وتشــمل 

هــذه الحصيلــة 12 طفــلاً، وثــلاث نســاء. 
الوعــر  حــيِّ  النظــام  مقاتــلات  اســتهدفت  كمــا 
ــة  ــي "المنطق ــص، وه ــة حم ــي مدين ــي ضواح ف
عليهــا  تســيطر  التــي  المدينــة  مــن  الوحيــدة 
المعارضــة"، وأدتّ الغــارات إلــى مقتــل ســبعة 

أشــخاص، بينهــم طفــل واحــد.

وقــال ناشــطون: إن "النظــام يريــد تركيــع الوعــر، 
لأنــه يريــد الســيطرة علــى كامــل حمــص"، وذلــك 
بعــد أن جــرت عــدة محــاولات لتحقيــق "مصالحة" 
فــي هــذا الحــي علــى غــرار مــا حــدث فــي أحيــاء 
ــي  ــروج مقاتل ــن خ ــة، وأســفرت ع ــص القديم حم
المعارضــة مــن الحــي، إلا أن هــذه المفاوضــات لــم 

تثمــر.
ــداً،  ــاً جدي وشــهدت محافظــة درعــا  أســبوعاً دموي

حيــث شــنتّ مقاتــلات النظــام عشــرات الغــارات 
المتفجــرة،  والبراميــل  بالصواريــخ  الجويــة 
وارتكبــت  جــرّاء هــذا القصــف العنيــف خمــس  
ــي   ــادودة  و العجم ــب  و الي ــدات  نصي ــي بل ــازر ف مج
شــهيداً،   54 ذهــب ضحيتهــا  الشــام ،  و بصــرى 

بينهــم 22 طفــلاً و6 نســاء.
ــي لـــ  ــاد الحوران ــي عم ــط الإعلام ــر الناش وذك
"صــدى الشــام"، أن "براميــل متفجــرة طالــت 

الشــام،  مــن مدينــة بصــرى  الشــرقي  الحــي 
بالمدنييــن،  يعــجّ  منــزلاً  أحدهــا  واســتهدف 
مــن عائلــة  16 شــخصاً  إلــى مقتــل  مــا أدى 
واحــدة بينهــم نســاء وأطفــال، إضافــة لعشــرات 
الجرحــى تحــت الأنقــاض، كمــا تزامــن ذلــك 
مــع قصــف مدفعــي علــى الحــي أثنــاء عمليــات 
إنقــاذ الجرحــى، واســتخراج الضحايــا مــن تحــت 

الأنقــاض".

شــهد حــي جوبــر الدمشــقي فــي الفتــرة الأخيــرة 
المتحلــق  النظــام علــى محــور  لقــوات  تقدمّــاً 
المطلــة  "طيبــة"  منطقــة  وأحيــاء  الجنوبــي، 
ــد  ــى بع ــز عل ــرقاً، وتتمرك ــكا ش ــدة زمل ــى بل عل
200 متــر فقــط مــن الجســر الواصــل بيــن زملــكا 
ــران  ــيطرة ني ــت س ــر تح ــح الجس ــر ليصب وجوب
ــه ســابقاً  ــذي عجــزت في ــت ال ــي الوق ــام،  ف النظ
عــن اقتحــام الحــيِّ رغــم  شراســة الحملــة التــي 

ــرب الشــهرين. ــا يق ــذ م ــه من ــنتها علي ش
يأتــي هــذا التقــدُّم نتيجــة انســحاب مفاجــئ جديــد 
ــة" دون  ــي "طيب ــه ف ــن نقاط ــش الإســلام م لجي
أيِّ تنســيق مــع باقــي الفصائــل المقاتلــة فــي 
جوبــر، وهــذا يعــدُّ خرقــاً واضحــاً مــن جيــش 
ــي  ــل ف ــن الفصائ ــة بي ــق الموقع ــلام للمواثي الإس
ــات المشــتركة،  ــة العملي ــادة الموحــدة وغرف القي
وذلــك بحســب قائــد ميدانــي فــي لــواء "هــارون 
ــر  ــدم ذك ــل ع ــر فضّ ــي جوب ــل ف ــيد" المقات الرش

اسمه. 
كمــا أكــد المصــدر نفســه لـــ "صــدى الشــام" أن 
ــد أجبــرت جيــش  ــر ق ــة فــي جوب ــل العامل الفصائ
الإســلام علــى ســحب كل مقاتليــه مــن الحــي 
علــى خلفيــة هــذا الانســحاب، وهــي الآن مســتعدة 
لصــد أي هجــوم أو محاولــة تقــدُّم آخــر قــد تنفذهــا 

ــكا. قــوات النظــام ســواء باتجــاه جوبــر أو زمل
أن  قائــلاً  الميدانــي  القائــد  ويضيــف 
الاســتعداد  موجــود دائمــاً وجميــع الفصائــل فــي 
ــن  ــدث، لك ــد يح ــومٍ ق ــم لأيِّ هج ــب دائ ــة تأه حال
ف جيــش الإســلام المفاجــئ حــال دون قــدرة  تصــرُّ

الموقــف. تــدارك  علــى  الفصائــل  باقــي 
وفــي الســياق نفســه علمت "صــدى الشــام" مــن 
ناشــطين مطّلعيــن فــي الغوطــة أن جيــش الإســلام 
يعانــي مــن تفــكُّك داخلــي فــي صفوفــه، وقــد 
ــر هــو انشــغاله  يكــون ســبب انســحابه مــن جوب
ــه مؤخــراً يعتقــد  ــال تســع كتائــب انشــقت عن بقت
أنهــا بايعــت فصيــلاً كبيــراً خــارج الغوطــة يخشــى 

ــم داعــش نفســه. أن يكــون تنظي
ــة  ــي الغوط ــرة ف ــه كلّ م ــيناريو نفس ــرر الس يتك
الشــرقية انســحابات مفاجئــة دون تنســيق ينفذّهــا 

غالبــاً جيــش الإســلام.
ــة لمصلحــة  ــة المعرك ــر دف هــذه الانســحابات تدي
النظــام فــي اللحظــات الأخيــرة، فمــن معركــة 
إلــى   ،2013 منتصــف  الغزلانيــة"  "مطاحــن 
معركــة "الله أعلــى وأجــل" فــي بلــدة العتيبــة 
القريبــة مــن مطــار دمشــق الدولــي ومــا حولهــا 
إلــى "معركــة   ،2014 2013 ومطلــع  أواخــر 
المليحــة" وبعدهــا "المدينــة العماليــة" و"عــدرا 

ــر. ــي جوب ــى ح ــد" وصــولاً إل البل
كمــا يؤكــد ناشــطون أن هــذا الســلوك إضافــة إلــى 
ــل  ــي تص ــرة الت ــل الكبي ــن الفصائ ــات بي الصراع
حــد الاقتتــال أحيانــاً، ومــع غيــاب دور الائتــلاف 
المعــارض وهيئــة أركان الجيــش الحــر كليــاً عــن 
ــرة"  ــة النص ــة "جبه ــن مكان ــزز م ــدان، يع المي
بيــن النــاس كونهــا تنــأى بنفســها عــن هــذه 
الصراعــات، ويدفــع بالكثيــر مــن المجموعــات 
تنظيــم  نحــو  للجــوء  المقاتلــة  والفصائــل 
القاعــدة المتمثــل بالنصــرة وتشــكيلات أخــرى 
ــاً عــن الدعــم  متشــددة تنهــج نهــج القاعــدة بحث

والمصداقيــة فــي القتــال.
العنــوان  هــو  التنســيق  وعــدم  التشــتت  إذاً: 
الغوطــة  فــي  المســلح  للعمــل  العريــض 
ــه أن  ــرض في ــذي يفت ــت ال ــي الوق ــرقية،  ف الش
تتوحــد الجهــود لصــدِّ قــوات النظــام المتقدمّــة 
علــى أكثــر مــن محــور حــول الغوطــة وفــك 
ــذ ســنتين، الأمــر  الحصــار المفــروض عليهــا من
توحيــد  محــاولات  كل  أن  علــى  يؤكــد  الــذي 
العمــل مثــل تشــكيل غرفــة عمليــات مشــتركة 
وقيــادة موحــدة وغيرهمــا قــد بــاءت بالفشــل، 
وبقــي العمــل المســلح رهنــاً لإرادة الداعميــن 

ومشــاريعهم.

انســحابات تكتيكيــة 
ــلام"  ــش الإس لـــ "جي
مــن الغوطة الشــرقية

هيثم السرياني

أكثر من 800 قتيل في كوباني منذ بدء المعارك 
قــوات النظــام تســتعيد "مــورك" بعــد تدميرهــا وترتكــب مجــازر 
جديــــدة ضحاياهـــا مئـــات المدنييــــن بينهــــم أطفــــال ونســـاء 

"صدى الشام" - تقارير

النظام يحيل )مورك( إلى أنقاض قبل استعادته السيطرة عليها

ــوع": نرفــض محــاولات  "الســورية للإعــلام المطب
الائتلاف التســلط على أداء الإعلام الســوري الجديد

المحروقــات..  أســعار  النظــام  رفــع  بعــد 
دعــوات لنســيان الدعم والتكيف مع الأســوأ
رغــم دعــم الكثيــر مــن رجــال الأعمــال فــي غــرف الصناعــة 
ــدة  ــة عدي ــوم، إلا أن إجــراءات حكومي ــى الي والتجــارة للنظــام إل
مــن  النظــام"  "شــبيحة  عليهــم  يطلــق  ممــن  حتــى  دفعــت 
ــع أســعار  ــرار رف ــى ق ــارس الشــهابي لشــن الهجــوم عل ــال ف أمث
ــع  ــى موق ــه عل ــر صفحت ــهابي عب ــب الش ــث كت ــات، حي المحروق
المدينــة  التواصــل الاجتماعــي "فيســبوك "علــى صناعيــي  
ــق مــن مســتعمرة  ــى الطري ــب القنــص عل ــب تجنُّ ــة بحل الصناعي
العامريــة ليقنصــوا لاحقــاً بأســعار المــازوت الجديــدة"، مبينــاً أن 
المدينــة الصناعيــة فــي الشــيخ نجــار بحلــب هــي المدينــة الوحيدة 
فــي ســوريا التــي لا تصلهــا الكهربــاء، مضيفــاً فــي المنشــور ذاتــه 
ــا  ــش خلون ــس معل ــا ب ــوق بعضه ــات ف ــل وصعوب ــي عراقي "يعن

ــن". ــن رضياني ــتغل ونح نش

ــرض  ــدأ أول مع ــام يب النظ
ســوريا"  إعمــار  "لإعــادة 
الشــهر القادم في دمشــق!

الدوليــة  الســورية  أعلنــت "المؤسســة 
للتســويق" التابعــة للنظــام، أنهــا ســتنظم 
المعــرض الأول لإعــادة إعمــار ســوريا 
ــوريون  ــوان "الس ــت عن ــق تح ــي دمش ف
يبنــون ســوريا" خــلال النصــف الثانــي 
المقبــل،  الثانــي  تشــرين  شــهر  مــن 
ووزارة  الإســكان  وزارة  مــع  بالتعــاون 
اتحــاد  مــن  وبدعــم  العامــة،  الأشــغال 
عشــرات  بمشــاركة  التجــارة،  غــرف 

الوطنيــة. الشــركات 
بحســب  المؤسســة،  مديــر  وذكــر 
أن  الســورية "ســانا"،  الأنبــاء  وكالــة 
ــذي  ــع ال "المعــرض جــاء اســتجابةً للواق
عمليــة  تتطلبــه  ومــا  ســوريا،  تعيشــه 
ــات  ــاركة الفعالي ــن مش ــار م ــادة الإعم إع
إذ  الوطنيــة،  والاقتصاديــة  التجاريــة 
ــة  ــب عملي ــاول جوان ــات تتن ــتقام ورش س
لإعــادة الإعمــار، إضافــة إلــى خطــط عــدد 
ــي  ــة ف مــن الشــركات والمؤسســات العام

هــذا المجــال". 

 ّ                     
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من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 28 تشرين أول )أكتوبر( 2014 الموافق 3 محرم 1436هـ

مــع انطــلاق الثــورة التونســية اشــتركت الأنظمــة العربيــة 
كلُّهــا باعتبــار أن مــا يجــري مؤامــرة إســرائيلية علــى 
تختلــف  ولــم  العربيــة.  الــدول  فــي  الوطنيــة  الأنظمــة 
باســتثناء  الأمــر  هــذا  عــن  كثيــراً  الخليجيــة  المواقــف 
ــر  ــم تظه ــف ل ــك المواق ــت تل ــري، وإذا كان ــف القط الموق
ــات  ــة جلتهــا، وب ــورة المصري ــإن الث ــي تمامــاً ف بشــكل جل
الموقــف الخليجــي وخاصــة الســعودي واضحــاً مــن هــذه 
الأحــداث، ولكــن هــذا الموقــف عــاد إلــى حالــة اللِّبْــس 
بعــد انطــلاق أحــداث ليبيــا إذ اتخــذت موقفــاً قويــاً ضــد 
طاغيــة طرابلــس علــى عكــس الموقــف التركــي الــذي كان 
ــي  ــة الت ــتثمارات الضخم ــاً بســبب الاس ــة مهادن ــي البداي ف
ــا  ــت تركي ــا واكب ــا، ولكــن ســرعان م ــي ليبي ــا ف ــدى تركي ل
الموقــف الدولــي العــام، واتخــذت موقفــاً مناهضــاً للقذافــي، 
فــي  متناغمتيــن  والســعودية  التركيــة  الدولتــان  وبــدت 
ــداث  ــة الأح ــي بداي ــا أيضــاً ف ــذا بدت ــذا الموضــوع، وهك ه
الســورية حيــث كانــت الدولتــان تعــوِّلان علــى إصــلاح 
ــة وفوقهــا  ــان اتصــالات مــن تحــت الطاول ــي، وتجري داخل
مــع الســلطة الســورية مــن أجــل تحقيــق تلــك الإصلاحــات. 
ــم يظهــر خــلاف  ــك ل ــي اليمــن، لذل ــا دورٌ ف ــن لتركي ــم يك ل
ســعودي تركــي بعــد، إلــى أن جــاء السيســي، وأعلــن 
ــن  ــا تبايَ ــة، هن ــة إرهابي ــلمين حرك ــوان المس ــة الإخ حرك

الموقفــان التركــي والســعودي بشــكل تــام. 
ــات  ــى علاق ــلباً عل ــعودي س ــي الس ــن الترك ــس التبّايُ انعك
ــأزق  ــي م ــا ف ــت تركي ــا، وبشــكل خــاص دخل ــة كله المنطق
كبيــر حيــث أنهــا أكثــر المتضرريــن مــن داعــش لأن قوافــل 
الشــحن التركيــة توقفــت تمامــاً بعــد ســيطرة هــذا التنظيــم 
علــى الطــرق المؤديــة مــن الشــمال العراقــي إلــى الوســط 
والجنــوب، ومنــع هــذه الشــاحنات مــن المــرور بقــرار ممــا 
ــةً  ــذا خســارةً اقتصادي ــة، وانعكــس ه ــة الخلاف ــمى دول يسُ
ــف  ــحن، وتوق ــة الش ــديَْ حرك ــى صعي ــا عل ــةً لتركي ضخم
الدعــم  توقــف  إلــى  إضافــة  العــراق  فــي  الاســتثمارات 
الخليجــي لتركيــا التــي تتحمــل أكبــر عــبء مــن أعبــاء 
الأحــداث فــي ســوريا بحكــم موقعهــا الجغرافــي مــن جهــة 
واعتبــار إيــران لهــا هدفــاً رئيســاً مــن كل مــا يجــري فــي 

ســوريا. 
ــا  ــوا تركي ــم يهاجم ــعوديين ل ــؤولين الس ــح أن المس صحي
الســعودية  الصحافــة  ولكــن  الآن،  حتــى  علنــي  بشــكل 
لــة ســعودياً باتــت تعتبــر أن تعثــر أيّ شــاة حتــى لــو  والمُموَّ
كانــت تلــك الشــاة فــي مدينــة قــم مركــز ملالــي طهــران هــي 
مؤامــرة يقــوم بهــا )الإخــوان المســلمون( الأتــراك، وهــي 

مؤامــرة حاكوهــا فــي دهاليزهــم المظلمــة. 
وبــات هنــاك انســجام تــام بيــن هــذه الصحافــة والصحافــة 
لهــا ملالــي طهــران فــي الخــارج، وقــد  الإيرانيــة والتــي يموِّ
ــادل نشــر  ــى تب ــف إل ــدةّ المواق ــذا الانســجام وحِ ــاوز ه تج

الأخبــار واقتبــاس إحداهــا مــن الأخــرى. 
بالطبــع فــإن هــذا التبايــن فــي المواقــف ينعكــس علــى 
الســوريين بالدرجــة الأولــى، فتركيــا بحاجــة دعــم اقتصادي 
نتيجــة الثمــن الــذي تدفعــه مــع انفجــار القضيــة الســورية 
ــار دولار  ــن الســوريين 4.5 ملي ــة اللاجئي ــت كلف ــث بلغ حي
بحســب آخــر تصريــح لأرضوغــان، ثــم جــاءت قضيــة 
ــوارد  ــن الم ــراً م ــت كثي ــة فأوقف ــن بِلّ ــد الطي ــش لتزي داع
ــى  ــن الأســباب أدت إل ــذه م ــل ه ــة، ولع ــة التركي الاقتصادي
ــرب  ــرة. والح ــبة كبي ــة بنس ــرة التركي ــة اللي ــاض قيم انخف
الاقتصاديــة التــي تشــنها الســعودية ودول الخليــج ضــد 
تركيــا مرفقــة بحــرب حقيقيــة تحرضهــا إيــران عمليــاً 
مــن خــلال عــودة صقــور حــزب العمــال الكردســتاني إلــى 
النشــاط العســكري فــي تركيــا بعــد توقــف دام قرابــة الثــلاث 

ــنوات.  س
الدولــي ضــد  التحالــف  تركيــا اســتغلال فرصــة  أرادت 
ــع  ــد الوض ــى صعي ــدم عل ــن التق ــيئاً م ــق ش ــش لتحق داع
ــر التــي  ــي تخفيــف العــبء الكبي الســوري الراكــد، وبالتال
تتحملــه فــي هــذه القضيــة، ولكــن أصــوات الــدول العربيــة 
المشــاركة رمزيــاً فــي هــذا التحالــف كانــت مــن أشــد 
الممانعيــن للموقــف التركــي، وقــد انســجمت مواقفهــا مــع 
موقــف النظــام الســوري ونظــام الملالــي فــي قــم دون أي 

ــظ.  تحف
ــة،  ــف ثابت ــة مواق ــس ثم ــة لي ــي السياس ــه ف ــروف أن المع
ــس  ــاه معاك ــى اتج ــف إل ــول المواق ــاً أن تتح ــس غريب ولي
تمامــاً لضــرورة المصالــح، فهــل تدفــع المصالــح الســعودية 
ــى التطبيــع مــع الســلطة فــي ســوريا؟ يبــدو  ــة إل والخليجي
هــذا الأمــر الآن بعيــداً جــداً. ولكــن مــا يحول دون هــذا الأمر 
ــق نجــاح  ــي ضــد داعــش بتحقي ــف الدول ــو فشــل التحال ه
ــيرضخ  ــط س ــال فق ــذه الح ــي ه ــى الأرض، ف ــوس عل ملم
ــاً  ــا لاعب ــة، ودخوله ــول الشــروط التركي ــف لقب هــذا التحال
رئيســاً يحقــق منطقــة آمنــة فــي الشــمال الســوري تكــون 
خطــوة عمليــة أولــى علــى صعيــد حــل القضيــة الســورية، 
ــة مرتبطــة بمــدى نجــاح هــذه  وســتكون الخطــوات اللاحق

الخطــوة. 
بالطبــع ليــس ثمــة سياســة ترتبــط بعامــل واحــد، فــالأوراق 
ــران  ــدى إي ــي تعدهــا طهــران موجــودة، ول ــة الت الاحتياطي
تخريبــات  وإحــداث  تركيــا  فــي  تحريكهــا  يمكــن  أوراق 
ــداث،  ــذه الأح ــى ه ــات عل ــدة بروف ــرت ع ــد ج ــة، وق هائل
تلــك  لدعــم  جاهــزون  أقويــاء  عــرب  لاعبــون  وهنــاك 

الأوراق الإيرانيــة إعلاميــاً وماليــاً.
متــى ينظــر الســوريون إلــى مــا يــدور عليهــم؟ لا يبــدو أن 
هــذا ممكنــاً فــي المــدى المنظــور أيضــاً، فهــم أضعــف مــن 
إمكانيتهــم لعــب أي دور فيمــا يــدور، وهــم – شــاؤوا أم 
أبــوا- مجــرد مركــب تتقاذفــه أمــواج الصراعــات الإقليميــة 

ــرٍّ آمــن.  ــى ب ــة يدعــون إلــى الله أن يرســوا عل والدولي

ــن  ــون ثم ــوريون يدفع الس
ــي ــعودي الترك ــلاف الس الخ

فــي  الشــعبية  الثــورة  منطلــق  مــن  كلمــات 
ســوريا:

السياســات  لتطــوّر  الواضحــة  الرؤيــة 
والممارســات الدوليــة والإقليميــة شــرط لا غنــى 
عنــه لتكويــن الرؤيــة الواضحــة لتطوير المســار 
الثــوري التغييــري.. ولهــذه الكلمــات تتمــة فــي 

ــال. ــذا المق ــة ه خاتم
مؤشرات ميدانية مرئية

عندمــا أعلنــت "اســتراتيجية أوبامــا" لتحالفــه 
تســاؤلات  انتشــرت  تنفيذهــا  الأمريكــي وبــدأ 

ــا: ــدة منه عدي
ــة  ــن "داعــش" المصنفّ ــز بي ــات التميي 1ـ خلفي
التابعــة  والميليشــيات  الإرهــاب  قائمــة  فــي 
لإيــران العاملــة منــذ زمــن فــي ســاحة الإجــرام 

الأســدية ضــد الثــورة الشــعبية.
عــداء  بيــن  "التناقــض"  عــن  التســاؤل  2ـ 
أمريكــي- إيرانــي لــم ينقطــع الحديــث عنــه، 
مكثفّــة  عســكرية  أمريكيــة  "جهــود"  وبيــن 
العــراق  فــي  القائــم  الحكــم  نظــام  لاســتبقاء 
ــران. ــاً لإي ــاً وقالب ــي قلب ــو الموال ــه، وه وتقويت
يمكــن أن نضيــف الآن حدثــاً آخــر يثير تســاؤلات 

مشابهة:
مــا الــذي جعــل الطائــرات الأمريكيــة دون طيّــار 
تتحــرك الآن بالــذات لتوجيــه ضرباتهــا إلــى 
مواقــع أتبــاع "القاعــدة" فــي قلــب ســاحات 

ــن؟ ــي اليم ــن" ف ــع "الحوثيي ــم م مواجهت
ألا يلفــت النظــر أن هــذه الضربــات الجديــدة 
مــع   – "القاعــدة"  أصبحــت  أن  بعــد  تأتــي 
عــدم القبــول بنهجهــا- طرفــاً يلحــق بالحوثييــن 
ــراب  ــى الت ــم عل ــل تمدده ــة، تعرق ــراراً بالغ أض
اليمنــي، وهــم الذيــن لا يخفــون ولاءهــم لإيــران 
التصريحــات  أن  كمــا  عليهــا،  واعتمادهــم 
ــد  ــي تأكي ــاً ف ــد حرج ــم تج ــة ل الرســمية الإيراني

ــك؟ ذل
اســتهداف  بــأن  ك  التحــرُّ هــذا  يذكّــر  ألا 
"القاعــدة" بالضربــات الأمريكيــة علــى امتــداد 
الســنوات الماضيــة، لــم يقتــرن يومــاً بضربــات 
مشــابهة للحوثييــن فــي الشــمال، رغــم تمردهــم 
علــى النظــام فــي صنعــاء، وتنامــي خطرهــم 
فــي  واشــنطون  حلفــاء  علــى  "الإيرانــي" 

الخليــج.؟..
يوجــد مــن يفسّــر تمــدُّد الحوثييــن الآن بتعــاون 
ــذا  ــم، فه ــة" معه ــح العميق ــة صال ــا "دول بقاي
ــدة  ــة عدي ــكرية وأمني ــات عس ــل قطاع ــا جع م
تفتــح الأبــواب أمــام هــذا التمــدد "ســلماً"، 
ويقــال إن مــن أســباب ذلــك عــدم انصيــاع 
ــي، أو  ــي الحال الجيــش والأمــن للرئيــس اليمن
ــح –  ــف "صال ــه "متواطــئ" مــع حل ــال إن يق

الحوثــي".. 
بالمقابــل: كانــت هــذه القطاعــات العســكرية 
والأمنيــة نفســها "منصاعــة" للرئيــس الحالــي 
فــي الشــهور الســابقة، وهــي تنفــذ  "أوامــره" 
دون تــردد  فــي الحملــة العســكرية ضــد مناطــق 
قبيــل  اليمــن،  جنــوب  "القاعــدة"  انتشــار 
بــدء الجولــة الجديــدة مــن التمــرد الحوثــي، 
ــة  ــك الحمل ــت تل ــا إذا كان ــؤال م ــي الس ألا ينبغ
أنهــا  ســيما  ولا  الحوثــي،  للتحــرك  تمهيــداً 
أي  "دولــي"..  إذن  دون  لتنطلــق  تكــن  لــم 

أمريكــي؟..

أمريكا وإيران.. من عداء لتحالف

إن الســؤال الجوهــري والمحــوري مــن وراء مــا 
 : سبق

ما الفرق بين إرهاب وإرهاب؟..
مــا الــذي يجعــل إرهــاب القاعــدة وداعــش، ومــن 
يصنـّـف معهمــا أو يتهــم باتبــاع نهــج علــى غرار 
ــة  ــات عالمي ــاً" يحــرك حكوم ــا، "إرهاب نهجهم
وإقليميــة وفــق الرغبــات الأمريكيــة، ويجعــل 
ــة التابعــة لإيــران  إرهــاب الميليشــيات الإجرامي
فــي ســوريا والعــراق واليمــن، يدفــع كثيــراً 
ــاء  ــى الاكتف ــة إل ــة وإقليمي ــات عالمي ــن حكوم م
برصــد ضحايــا إجــرام تلــك الميليشــيات دون 
اتخــاذ إجــراء فعــال، عســكري أو غيــر عســكري 

ــه؟.. للحــدّ من
ألا نــرى مــن وراء ذلــك كيــف يجــري العمــل 
ســوريا  فــي  الثائــرة  الشــعبية  الإرادة  لخنــق 
الإيرانــي"  "الســجان  وتنصيــب  وأخواتهــا، 
علــى أبــواب معتقــل كبيــر لا يضــم غالبيــة "دول 
الربيــع العربــي فقــط" بــل يضــم أيضــاً عــدداً مــن 
ــاً لا  ــاً تبعي ــة بواشــنطون ارتباط ــدول المرتبط ال

ــى أحــد؟. ــى عل يخف
لقــد أصبحــت الدلائــل أوضــح وأكثــر مــن أن 
ــي  ــري ف ــا يج ــول إن م ــد للق ــى المزي ــاج إل نحت
"مجمــوع المنطقــة" مــا بيــن عــدن والموصــل، 
ــة، يتجــه نحــو ترســيخ  ــن المنامــة واللاذقي وبي
دعائــم محــور أمريكــي- إيرانــي، يجمــع بيــن مــا 
ترمــز إليــه تعابيــر "شــرطي العالم" و"شــرطي 

ــج". الخلي
ولا حاجة "لتحليل" من أجل القول: 

هــذا مــا يمثــل "الــرد الاســتراتيجي" الأمريكــي 
ــة،  ــة وإقليمي ــن ردود عالمي ــم لســواه م المتزع
علــى ثــورة الإرادة الشــعبية فــي أكثــر مــن بلــد 

عربــي وإســلامي. 
بــل بــدأ التمهيــد لهــذا "الــرد" قبــل انــدلاع 
فــي جســد "بوعزيــزي"، أي مــع  الشــرارة 
شــعبي  لتمــرد  أولــى  "إرهاصــات"  ظهــور 
محتــم ضــد أوضــاع اســتبدادية إجراميــة محليــة 
ــل  ــة. وتتكام ــة عالمي ــتغلالية أجنبي ــة اس وهيمن
نشــأة هــذا المحــور الأمريكــي- الإيرانــي مــع 
جهــود كبــرى لتثبيــت عــودة الاســتبداد إلــى 
لحصــار  وكذلــك  تخصيصــاً،  وليبيــا  مصــر 
ــي انبثقــت عــن المقاومــة  ــة الت ــة التغييري الطاق
مــن  التحــرر  مســيرة  وعــن  الفلســطينية 

فــي تركيــا. العســكري  العلمانــي  الاســتبداد 

الاعتراضات على "التنبؤات"
ــى  ــن عل ــن المعترضي ــر م ــى الآن كثي يوجــد حت
هــذا  فــي  وتنبــؤات  توقعــات  مــن  يعلــن  مــا 
ــام  ــديد أم ــاز ش ــف بإيج ــن التوق ــاه، ويمك الاتج

المعترضيــن. تعليــلات  بعــض 
مــن  إيــران  إن  "القومييــن"..  بعــض  يقــول 
دعائــم "المقاومــة والممانعــة" ضــد المشــروع 
فمــن  الأمريكيــة،  والهيمنــة  الصهيونــي 

المحــور.. قيــام مثــل هــذا  المســتحيل 
الجــواب جــاء مؤخــراً علــى لســان نائــب وزيــر 
الخارجيــة الإيرانــي مكــرراً مــا قالــه "مخلــوف" 
الأســدي في مطلع الثورة الشــعبية، إن "ســقوط 
الأســد يعنــي الخطــر علــى الأمــن الإســرائيلي"..  
ثــم إن مــا يجــري أشــبه بمــا عــرف بتقاســم 

مــن  المعــروف  الأعــداء"  "بيــن  النفــوذ 
"الحــرب البــاردة" إلــى جانــب مــا انتشــر آنــذاك 
أيضــاً مــن "صــراع علــى النفــوذ" بيــن أولئــك 

الأعــداء أنفســهم.
أن  يســتحيل  "الخليجييــن":  بعــض  ويقــول 
"العربيــة  دعامتهــا  عــن  واشــنطون  تتخلـّـى 
الخليجيــة"، فالنفــط الخــام هــو كالدمــاء فــي 

الغربيــة.  الشــرايين 
الجــواب فيمــا تقــول بــه الأرقــام، فارتبــاط تقــدم 
ــوازي معشــار  ــي الآن لا ي ــط العرب ــرب بالنف الغ

مــا كان قبــل ثلاثيــن ســنة فقــط.
ولا  شــيئاً،  يغيــر  لا  الجديــد  الوضــع  إن  ثــم 
يبــدل مــن العجــز –أو الامتنــاع- عــن اســتخدام 
العائــدات عبــر ســبعة عقــود لبنــاء صناعــة، أو 
تشــييد تقــدم، أو ترســيخ "اســتقلال سياســي 

وأمنــي".
كمــا أن "جيــوش المستشــارين" الغربيــة كفيلــة 
ــى  ــة إل ــا لا حاج ــراء كل م ــاق لش ــه الإنف بتوجي
شــرائه مــن كماليــات وخدمــات مــن الغــرب، فــي 
قطاعــات العمــران والاســتهلاك بــدلا مــن ضخــه 
والإنتــاج  المحلــي  للاســتثمار  التخطيــط  فــي 

ــي". ــن "الحقيق والأم
ويقــول بعــض "المتغرّبيــن" أو بعــض مــن 
يحســنون النوايــا –حتــى فــي إبليــس.. ومعــذرة 
ــي –  ــور أمريك ــن مح ــال ع ــا يق ــر- إن م للتعبي
المؤامــرة"،  إنتــاج "فكــر  إيرانــي هــو مــن 
وفــق  تفكــر  "الحديثــة"  الغربيــة  والــدول 
موازيــن مصالحهــا، ومــا تصنعــه الآن يقتصــر 
علــى رد ضــرر "داعــش والقاعــدة" عليهــا، 
عبــر بوابــة "اســتيراد الإرهابييــن" مــن بلــدان 
الغــرب، وإعــادة "تصديــر الإرهــاب" إليهــا.

الجــواب إن كلام هــؤلاء صحيــح جزئيــاً علــى 
الأقــل، ولكــن "اســتراتيجية المحــور الأمريكــي 
– الإيرانــي" هــى فــي منظــور واشــنطون الــرد 
العملــي "الأمثــل" لخدمــة المصالــح الذاتيــة، 
غيــر  الاســتغلالية  الســيطرة  مطامــع  ومنهــا 

المشــروعة.
ــس وراء  ــاً، ولي ــري علن ــري يج ــا يج ــم إن م ث
يتحــدث  عنــه  يتحــدث  فمــن  تآمــري،  ســتار 
ــور" ولا  ــوف منظ ــهود مكش ــيء مش ــن "ش ع
يزعــم الكشــف عــن شــيء "ســري" عبــر فكــر 

تحليلــي أو "فكــر المؤامــرة"!..
ويوجــد مــن "المحلليــن" مــن يســتبعد مواجهــة 
ــي  ــور أمريك ــأة مح ــعبية بنش ــورة الإرادة الش ث
إيرانــي "رغــم أنــف" أنظمــة صديقــة وأنظمــة 
تابعــة لواشــنطون، يفتــرض أنهــا مســتهدفة 
إيرانيــا، ومــن الغريــب أنهــم يعللــون قولهــم 
ــه مــن تصريحــات  ــر مــا يستشــهدون ب هــذا عب

رســمية مناقضــة، أمريكيــة وإيرانيــة!..
ــم"  ــق "مهنيته ــن وف ــك المحللي ــرض بأولئ يفت
أن يتابعــوا مــا يقــال، ومــا لا يقــال، ويقيســوه، 
ويقوّمــوه، ويفســروه تبعــاً لمــا يشــهدون علــى 

ــس. ــس العك ــع.. ولي أرض الواق
الرســمي  الناطــق  ثــم عندمــا يســمعون هــذا 
أو  وزارة  باســم  الرســمية  المتحدثــة  تلــك  أو 
ــن –باســتعلاء-  ــة، تعل ــرة أو رئاســة أمريكي دائ
عــن الموقــف الأمريكــي مــن أحــداث داخليــة 
صغيــرة وكبيــرة فــي مختلــف بلــدان العالــم، مــع 
إطــلاق الوعيــد والتهديــد، فالأصــل فــي التحليــل 

التســاؤل:
مــا  الأمريكيــون  المســؤولون  يتجاهــل  عــلامَ 

إلا  لإيــران..  التابعــة  الميليشــيات  تصنعــه 
لمامــا؟..

عــلامَ ينفـّـذون مــا يعلنــون عنــه أحيانــاً، فــي 
حــالات محــددة، مثــل التعامــل مــع عيــن العــرب 
/ كوبانــي حاليــاً، ولا ينفــذون مــا يتوعــدون بــه 
ــون  ــذي يعلن ــل ال ــن القلي ــى، م ــد الأدن ــو الح ول
عنــه –ربمــا للاســتهلاك المحلــي- عندمــا يتعلــق 
بالتعامــل مــع حلفــاء إيــران فــي ســوريا ولبنــان 

ــن؟.. ــراق واليم والع

عودة إلى منظور الثورة الشعبية

إن العجــز عــن إخمــاد الثــورات الشــعبية نهائيــاً 
بالقــوة الذاتيــة للاســتبداد، مــع كل مــا يأتيــه 
"اســتنفرّ"  الــذي  هــو  خارجــي،  دعــم  مــن 
لتنــزل  والإقليميــة،  الدوليــة  الهيمنــة  قــوى 
بالميليشــيات  ابتــداء  مباشــرة،  الســاحة  إلــى 
ــي  ــف الدول ــولاً إلــى "التحال ــتوردة، وص المس
ضــد الإرهــاب".. وســيان هــل يصــدق هــذا 
إليــه  يضــاف  أن  يجــب  يكــذب،  أم  العنــوان 
"ضــد الإرهــاب.. وضــد تحــرر الإرادة الشــعبية 

أيضــاً. الثوريــة" 
الثــورات  مــع  التعامــل  انتقــال  نشــهد  إننــا 
ــى  ــي ســوريا تخصيصــاً إل ــاً وف الشــعبية عموم
"تدويــل" جهــود القمــع، ومــا يصنعــه التحالــف 
الدولــي –إلــى جانــب ضــرب داعــش والقاعــدة- 

ــاً: هــو حالي
1ـ صناعــة "خــط دفاعــي" دولــي- إقليمــي عــن 

منظومــة الهيمنــة والتبعيــة..
2ـ تثبيــت الأنظــار عالميــاً ومحليــاً على "ســاحة 
المواجهــة مــع الإرهــاب"، وبالتالــي التعتيــم 

علــى "ســاحة المواجهــة مــع الاســتبداد"..
"الإرهــاب"  هــذا  ضربــات  اســتبعاد  3ـ 
عــن ســاحة المواجهــة الثوريــة مــع القــوى 
الاســتبدادية علــى المســتوى القطــري وبالتالــي 
تفريــغ تلــك القــوى أكثــر ممــا مضــى لجهودهــا 

الثــورات.. لقمــع  المتواصلــة 
والجواب:

ولا  جديــدة،  جولــة  أو  جديــدة،  مرحلــة  هــي 
اليقيــن  نطــاق  خــارج  معهــا  التعامــل  يمكــن 
التغييــر،  يتحقــق  حتــى  الثــورة  باســتمرارية 
فالثــورة الشــعبية لــم تقتصــر قطعــاً مــن اللحظــة 
الأولــى لاندلاعهــا علــى إســقاط هــذا البيــدق أو 
ــت  ــل كان ــي، ب ــتبداد المحل ــادق الاس ــن بي ذاك م
مــع  "علاقاتــه"  تشــمل  تــزال  ومــا  تشــمل 
القــوى الإقليميــة والدوليــة فــي نطــاق منظومــة 

الهيمنــة والتبعيــة. 
ــم يتبــدل "حجــم" العــداء كمــا كان عليــه مــن  ل
الأصــل، ولكــن نــزل بثقلــه الأكبــر إلــى الســاحة، 
وهــذا مــا يضــع الثــوار أمــام مســؤولية إضافيــة 

كبــرى: 
توحيــد  تتخّــذ خطــوات  أن  الأوان  آن  أمــا 
تتخــذ  وأن  مضاعفــة،  ســرعة  الصفــوف 
درجــة  والعمليــات  والخطــط  الإعــدادات 
أعلــى مــن المهنيــة والحرفيــة والتنســيق 

والإدارة؟..
المســار  تعثـّـر  الرؤيــة،  هــذه  دون  مــن 
فــي ســنوات ســابقة، ولا ينبغــي اســتمرار 
التعثُّــر ناهيــك عــن اســتفحاله فــي الفتــرة 
القادمــة، فالمخاطــر الآن أكبــر ممّــا كانــت 

ــر. بكثي

مواجهة المحور الأمريكي الإيراني.. المرحلة القادمة من المسار الثوري التغييري
نبيل شبيب

وكانــت قــوات النظــام ارتكبــت قبــل أيــام 
ــع  ــة م ــب الحدودي ــدة نصي ــي بل ــزرة ف مج
الأردن، مــا أدى إلــى مقتــل 22 شــخصاً، 

معظمهــم مــن الأطفــال.
مــن  عــددٌ  جُــرِحَ  إدلــب،  ريــف  وفــي 
المدنييــن صبــاح أمــس الاثنيــن، جــراء 
ــدة معــرة  ــى بل ــران الحربــي عل غــارة للطي
طــال  كمــا  كفرنبــل،  ومدينــة  حرمــة، 
وقريــة  شــيخون  خــان  مدينــة  القصــف 
كفرســجنة  وبلــدة  باتبــو،  وقريــة  مدايــا 
وطريــق، كنصفــرة- كفرنبــل، فــي حيــن 
ألقــى الطيــران المروحــي براميــلَ متفجــرةً 
علــى مدينــة ســراقب وبلــدة تــل عــاس.
إن  إدلــب:  مدينــة  فــي  ناشــطون  وقــال 
ــة النصــرة"  ــل "جبه ــة لفصائ ــب تابع كتائ
و"جنــد الأقصــى"، اقتحمــوا فجــر الاثنيــن 
فــي  النظــام  لقــوات  مواقــع  "أمــس"، 
المدينــة مؤكديــن ســيطرة الكتائــب علــى 
حواجــز محيطــة بالمدينــة وســط أنبــاء عــن 
اقتحامهــا قصــر المحافظــة قبــل أن تتراجــع 

ــة.  ــراف المدين ــى أط إل
قصْــفُ مقاتــلات النظــام اســتهدف كذلــك 
ــفر  ــي، أس ــب الغرب ــف حل ــي ري ــق ف مناط
مــن  الجرحــى  عشــرات  ســقوط  عــن 
المنطقــة  القصــف  واســتهدف  المدنييــن. 
ــح،  ــر ناص ــو وكف ــة باتب ــن قري ــة بي الواقع

وبلــدة الجينــة وكفــر كرميــن.
تتواصــل  وبينمــا  ذلــك،  غضــون  فــي 
العــرب  عيــن  مدينــة  فــي  المعــارك 
الشــعب  قــوات حمايــة  بيــن  "كوبانــي" 
ــن مــن الجيــش  ــة، مدعومــة بمقاتلي الكردي
الحــر وقــوات تنظيــم "الدولــة الاســلامية" 
الســوري  "المرصــد  أفــاد  )داعــش(، 
لحقــوق الإنســان" مؤخــراً أن أكثــر مــن 
800 شــخص قتُِلــوا فــي هــذه المدينــة منــذ 
بدايــة هجــوم التنظيــم عليهــا قبــل 40 يوماً، 
ــبتمبر"  ــول "س ــذ 16 أيل ــه من ــاً أنّ موضح
قتُــل 481 مقاتــلاً مــن "داعــش" و302 
ــعبية"  ــة الش ــدات الحماي ــن "وح ــل م مقات
و10 أكــراد آخريــن، ومتطــوّع كــردي كان 
مقتــل  "المرصــد"  وأكّــد  معهــم.  يقاتــل 

21 مدنيــاً كرديــاً، فيمــا فرغــت المدينــة 
وضواحيهــا مــن معظــم ســكانها الذيــن لجــأ 

ــا. ــى تركي ــم إل ــر منه ــم الأكب القس
 إلــى ذلــك قــال، مســؤول فــي مركــز "التآخــي 
محمــود  المدنــي"  والمجتمــع  للديمقراطيــة 
ــارك  ــة: إن مع ــات صحفي ــي تصريح ــادر، ف ق
عنيفــة تــدور بيــن وحــدات الحمايــة الشــعبية 
ــة  ــم "الدول ــي تنظي ــة )YPG( ومقاتل الكردي
الإســلامية" عنــد حــي الجمــارك فــي المدينــة، 
بينمــا شــنَّ التحالــف الدولــي غارتيــن جديدتين 

علــى مواقــع "داعــش" فــي المدينــة.
وأوضــح هــذا المســؤول أن حــي الجمــارك 
هــو بوابــة الدخــول إلــى معبــر "مرشــد 
ــة،  ــورية التركي ــدود الس ــى الح ــار" عل بين
مبينّــاً أن "مقاتلــي داعــش حاولــوا قبــل 
عشــرة أيــام الدخــول إلــى البوابــة عــن 
لكــن  عنيــف،  بشــكل  قصفهــا  طريــق 

بالفشــل. بــاءت  محاولاتهــم 
  وأفــاد قــادر بــأن "وحدات الحماية الشــعبية 
اســتطاعت صــدّ هجــوم عناصــر التنظيــم ليــل 
ــادر وصــول  ــى ق ــة، ونف أمــس وســط المدين
الكرديــة  للبيشــمركة  تابعيــن  مقاتليــن 
العراقيــة، أو قــوة بقيــادة القائــد الميدانــي 
ــدي  ــار العكي ــد الجب ــر، عب ــش الح ــي الجي ف
إلــى "عيــن العــرب"، لكنــه أكّــد فــي المقابــل 
مواصلــة فصائــل تابعــة لـــ "الجيــش الحــر" 
ومتحالفــة مــع وحــدات الحمايــة الشــعبية 
ضمــن "بــركان الفــرات"، كـــ "لــواء ثــوار 
ــي  ــا ف ــس" قتاله ــرايا جرابل ــة"، و"س الرق
المدينــة، مشــيراً إلــى وجــود مقاتليــن أكــراد 
مــن جنــوب تركيــا تقاتــل دفاعــاً كذلــك دفــاع 

ــة. عــن المدين
ــة  وكان العكيــدي أكــد مؤخــراً قيادتــه لحمل
عســكرية مشــكّلة مــن عــدة فصائــل ثوريــة، 
قوامُهــا أكثــر مــن ألــف جنــدي، ســتتجه 
إلــى عيــن العــرب لقتــال تنظيــم "داعــش"، 
بينمــا أعلــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
أردوغــان يــوم الجمعــة الماضــي، أن حــزب 
ــى  ــق عل ــردي واف الاتحــاد الديمقراطــي الك
عبــور 200 عنصــر مــن قــوات البيشــمركة 

إلــى عيــن العــرب.

وبينمــا كانــت الورقــة التــي قدمناهــا، كـــ "شــبكة 
ــتمل  ــارة تش ــز س ــيد فاي ــوع"، للس ــلام المطب للإع
علــى مقتــرح تنظيــم ملتقــى يجمــع كلَّ وســائل 
مؤسســات  مــع  المســتقل  الســوري  الإعــلام 
فــإن  العمــل،  لتنســيق  المختلفــة  المعارضــة 
مــن  بمبــادرة  الائتــلاف  الــذي عقــده  الاجتمــاع 
بيــن  الائتــلاف  "شــلة"  ضــم  نفســه"،  ســارة 
ــه الإعــلام  ــط، إذ ناقــش توجي ــورة فق ــي الث إعلامي

وضبطــه!!.
بالنســبة  أنــه  ذلــك  يعنــي  ذلــك؟  يعنــي  مــاذا 
للائتــلاف، فــإن "الأكاديمييــن وذوي الخبــرة"، 
ــتراتيجيات  ــرار اس ــوا لإق ــم أن يجتمع ــن له ــم م ه
الإعــلام الوطنــي، أمــا باقــي الإعلامييــن ووســائل 
ــاً ســيفكر  الإعــلام البديــل والمنابــر المحليــة، فغالب
ــه،  ــوا علي ــا أجمع ــم بم ــلاف بإلحقاه ــرة الائت عباق

لكــن عندمــا يأتــي الوقــت المناســب!
ــر  ــد ينفّ ــذي نعرضــه، وق ســبب هــذا "النشــاز" ال
ــدلُّ  ــر. وي ــا، هــو اســتقلاليتنا لا أكث ــا" من ائتلافـ"ن
علــى ذلــك، وبأبلــغ دلالــة، قــول الســيد ســارة خــلال 
الاجتمــاع: "إنّ هــذه الشــراكة لا بــدّ أن تقــوم تحــت 
رعايــة ثلــة مــن الخبــراء والأكاديمييــن فــي المجــال 
الإعلامــي لتحديــد الوجهــة الإعلاميــة لأشــرعة 
الثــورة بطريقــة مدروســة ومتقنــة"، علــى مــا نقــل 

المكتــب الإعلامــي للائتــلاف.
إننــا فــي شــبكة الإعــلام المطبــوع، نرفــض تمامــاً 
تســلُّط الائتــلاف بهــذه الصــورة علــى أداء الإعــلام 
ســلطة  فــرض  ومحاولتــه  الجديــد،  الســوري 
"أبويــة" علــى إعلاميــي الثــورة الذيــن يعمــل 
جلهّــم بتفــانٍ وإخــلاص علــى الأرض، ويجــدون 
الســبل الكفيلــة باســتمرار عملهــم وتطويــره ضمــن 
فــي  غايــة  وظــروف عمــل  محــدودة  إمكانيــات 

الصعوبــة أحيانــاً.
وعلــى ذلــك، فنحــن فــي شــبكة الإعــلام المطبــوع 
نعتبــر أن هــذا الإعــلام الســوري الجديــد هــو مــن 
يمثــل النــاس فعــلاً، وليــس الائتــلاف الــذي لا يمثــل 
أحــداً، إلا لأن صــوت طائــرات المــوت يــدوّي فــوق 
ــه  ــى أشــدهّا، كمــا أن بيــوت الآمنيــن، والحــرب عل
ــن لأيِّ صنــدوق انتخــاب أن يكــون مجديــاً  لا يمك

وحقيقيــاً فــي مثــل هــذه الظــروف.
ــرون،  ــا كثي ــا الائتــلاف، ومعن ــم يدْعُن نحــن، مــن ل
ممّــن يرفضــون هيمنتــه فــي الداخــل والخــارج، 

بـــ  هــذا  الأخيــر  الائتــلاف  اجتمــاع  نرفــض 
"إعلامييــه" كمــا أننــا نرفــض كل مــا تمخّــضَ 
عنــه، ونؤكّــد أن أيــة نقاشــات بخصــوص الإعــلام 
ــمل كلّ  ــد أن تش ــورية، لا ب ــورة الس ــي الث ــر ف الح
الإعــلام، كلّ المطبوعــات والوســائل المســموعة 
قريــة  أبعــد  فــي  ناشــط محلــي  والمرئيــة، وكل 
خــلال  عمــل  إعلامــي  مكتــب  وكل  ســورية، 
الســنوات الثــلاث الماضيــة، وليــس مــن يتعبــرون 
أنفســهم أوصيــاء علــى الإعــلام، اختارهــم مــن هــو 
أكثــر بــلادة منهــم، ليقــرروا عنــا، وكأنهــم آباؤنــا.
المســتقلين،  ونحــن  الآن.  ســوريا  فــي  آبــاء  لا 
برواياتنــا المتنوعــة للأحــداث، باختلافنــا وعــدم 
تجانســنا، بحماســتنا وطيشــنا وانعــدام مهنيتنــا، 
نحــن حملــة الكاميــرات وآلات التســجيل الصغيــرة، 
والأقــلام، والأســماء "المبالــغ فيهــا"، غيــر قابلين 

ــه.  ــط والتوجي للضب
نحــن الجســم الأكبــر الــذي يجــب أن تنهــض 
الثــورة  فــي  الإعلاميــة  التجربــة  عليــه 
ــلين  ــن ومراس ــطين محليي ــن ناش ــورية، م الس
صحفنــا  أنشــأنا  صحفييــن،  ومواطنيــن 
ونمكّــن  الصــورة،  حقيقــة  لننقــل  ومنابرنــا 
أنفســنا والنــاس مــن التعبيــر والقــول، وأمــا 
الإعلاميــة،  النظــام  مؤسســات  "محترفــو 
المنشــقون، وعجائــز الثقافــة والصحافــة، ممــن 
ــم يســتطيعوا فــي دواخلهــم تجــاوز الاســتبداد  ل
ــم الســلطة  ــوا يعيشــون قي ــا زال والمســتبد، وم
فلــم  عملهــا،  وأدوات  ومفرداتهــا  وزمانهــا 
نرهــم، والبراميــل تتســاقط فوقنــا، ولا حيــن كان 
المجاهــدون يمضــون إلــى المعــارك، ويستشــهد 
الإعلاميــون، حملــة الكاميــرات، إلــى جانــب 
ــي  ــل رأيناهــم ف ــادق، ب ــة البن ــن، حمل المجاهدي
فــي  والاجتماعــات  الــدورات  تنظيــم  أماكــن 
ــم،  ــاب واســطنبول، وراء مكاتبه ــا وعنت أنطاكي
يوجّهــون ويقــرّرون، وهــم يضيقــون ذرعــاً بـــ 

"جهلنــا"!!

تعريف:
هــي  المطبــوع"،  للإعــلام  الســورية  "الشــبكة 
شــبكة متكافلــة متضامنــة تضــم صحفــاً عــدة، هــي 
)ســوريتنا، عنــب بلــدي، صــدى الشّــام، تمــدنّ، 

ــوريون(. ــا س كلنّ

"السورية للإعلام المطبوع"..         تتمة صفحة1أكثر من 800 قتيل..        تتمة صفحة1



تشــكّل الأحــداث العســكرية التــي تشــهدها مدينــة 
خطيــراً.  منعطفــاً  جبهاتهــا  طــول  وعلــى  حلــب 
ويبــدو أن هــذا المنعطــف ليــس فــي مصلحــة قــوات 
المعارضــة، بــل ويتطلــب الوقــوف عنــده مطــولاً 
مــن طــرف قــوات المعارضــة واســتدراك مــا فاتهــا 

ــا. ــذي أصابه ــل ال ــة الخل ومراجع
ــدرك تمامــاً خطــورة مــا   ولعــل المراقــب البســيط ي
يجــري علــى الأرض، مــن تقلــص لمناطــق ســيطرة 
ولمصلحــة  تــارةً،  النظــام  لمصلحــة  المعارضــة، 

ــارةً أخــرى. داعــش ت
وبحســب مراقبيــن فــإن المعارضــة فقــدت منــذ مطلع 
العــام الحالــي إلــى الآن أكثــر مــن نصــف المناطــق 

التــي كانــت قــد ســيطرت عليهــا فــي الســابق. 
ويعــزو المراقبــون هــذه الخســارة لعــدة أســباب، من 
أهمهــا الحــرب مــع "داعــش"، والخلــل الــذي رافــق 
الضربــات الجويــة علــى الأرض وخــوف أغلــب 
الفصائــل مــن اســتهدافها بتلــك الضربــات، وغيرهــا 
ــة  ــق بضعــف التســليح وقل ــي تتعل مــن الأســباب الت

الدعــم الخارجــي.
ويبــدو أن مجريــات المعــارك فــي جبهــة حنــدرات، 
ــة  ــن حقيق ــر للعل ــاك، أظه ــام هن ــوات النظ ــدمّ ق وتق
مايجــري فــوق أرض المدينــة، كمــا صاعــد هــذا 

ــة.  ــادم للمدين ــث عــن حصــار ق ــدم الحدي التق
إيقــاف ماســمته  المدينــة  وطالبــت مصــادر مــن 
"آلــة التطبيــل، والتزميــر" لانتصــارات وهميــة 
للمعارضــة، وشــددّت علــى وضــع النقــاط علــى 
الحــروف، مطالبــة الجميــع بشــفافية التشــخيص لمــا 

ــاً. ــب عموم ــات حل ــي جبه ــع ف ــه الوض آل إلي
ــل  ــدرات، حمّ ــة حن ــهده جبه ــا تش ــى م ــاً عل وتعليق
مصــدر عســكري، فضــل عــدم الكشــف عــن اســمه، 
مســؤولية التراجــع الأخيــر فــي هــذه الجبهــة للــواء 
بعــدم  الأخيــر  متهمــاً  والأنصــار،  المهاجريــن 

التنســيق مــع بقيــة الفصائــل علــى الأرض.
ــدى  ــه لـــ "ص ــي تصريح ــه ف ــدر نفس ــذرّ المص وح
الشــام"، المعارضــة مــن خطــورة الوضــع الميدانــي 
الــذي تشــهده المنطقــة، لافتــاً إلــى أن الحصــار الــذي 

قــد تشــهده حلــب بــات قريبــاً.
وقــال عضــو مجلــس ثــوار صــلاح الديــن أبــو فهــد 

الحلبــي: "فــي بدايــة الثــورة كانــت أعدادنــا قليلــة، 
ولكــن انتصاراتنــا  كانــت كثيــرة، أمــا الآن فأعدادنــا 

فاقــت ماكنــا عليــه، ولكــن تشــتت جهودنــا.
عــدة  علــى  نقاتــل  "أصبحنــا  الحلبــي،  وتابــع   
جبهــات، أو مــا أســميناه جبهــات، وأصبحنــا نخــزّن 
الســلاح لبعضنــا، وتناســينا أن عدونــا متربــص 
بنــا"، واعتبــر الحلبــي أن المناطقيــة التــي يتصــرف 
بهــا الكثيــر مــن قــوات المعارضــة، هــي المســؤول 

ــاً.  ــور حالي ــه الأم ــت إلي ــا وصل الرئيســي لم

فشل بالتكتيك
تحــدثّ المراقــب والخبيــر السياســي محمــد عــارف 
لـــ "صــدى الشــام" عــن جملــة مــن الأخطــاء 
ارتكبتهــا المعارضــة، حيــث قــال: "لــم تســتفد 
المعارضــة مــن تجربــة طويلــة عاشــتها خــلال أيــام 
الثــورة الســورية، فلــم تســتطع تشــكيل كيانــات 
التــي ســيطرت  المناطــق  تحصّــن  ولــم  كبيــرة، 
الحربــي"  النفــس  طــول  تتعلــم"  ولــم  عليهــا، 
الــذي تتقنــه آلــة الحــرب التابعــة للنظــام، وكل مــا 
أشــيع بيــن الأوســاط الإعلاميــة عــن اتحــادات بيــن 
صفــوف المعارضــة، هــو أمــور إعلاميــة فقــط، 
ولــم تلــقَ صــدى خــارج "اليوتيــوب" الــذي حملـّـت 

ــه". علي
وتابــع عــارف، "لقــد وقعــت الثــورة بمطــب يســمى 
الفــراغ السياســي، ونتــج عــن هــذا الفــراغ ضعــف 
ــم تســتطع  ــة الشــعبية " مؤخــراً، ول ــي "الحاضن ف

إقنــاع العالــم، بأنهــا بديلــة للنظــام". 
ــل،  ــلان الفش ــة إع ــى المعارض ــارف عل ــرح ع واقت
تــرك  يقتضــي  لا  الاعــلان  هــذا  أن  وأوضــح 
الجبهــات، ولا الاستســلام ولكــن يقتضــي إعــادة 
البرمجــة وإنتــاج قيــادات جديــدة، وتشــكيل كيانــات 
ــوي  ــان النظــام الق ــة كي ــى مواجه ــادرة عل ــرة ق كبي
ــد  ــح بعق ــم تفل ــي ل ــس المعارضــة الت ــه عك بتحالفات

تحالــف رابــح لــآن.
الســورية  المعارضــة  أن  إلــى  عــارف  وخلــص 
اتخــذت أســوأ الخيــارات المتاحــة دائمــاً، ومــن أســوأ 
ــت. ــذا الوق ــي ه ــة داعــش ف ــارات محارب ــذه الخي ه

داعش والشماعة الجاهزة
تقــول مصــادر مــن المدينــة إن المعارضــة وبعــد 
ــوات  ــع ق ــوم م ــة الي ــي المدين ــة ف كل خســارة معرك
ــارك مــع داعــش،  ــى المع ــل الســبب إل النظــام، تحي

ــام. ــيطرة النظ ــم لس ــهيل التنظي وتس
ــب  ــواء حل ــي "ل ــكري ف ــادي العس ــدد القي ــا ش فيم
المدينــة الإســلامي" الشــيخ مضــر، علــى مســؤولية 
"داعــش" فيمــا يجــري علــى جبهــات حلــب، لافتــاً 
إلــى جملــة مــن الأســباب الأخــرى التــي ضعفــت مــن 

موقــف قــوات المعارضــة علــى جبهــات حلــب.
وأشــار الشــيخ مضــر إلــى أن تشــتت الجبهــات 
والقيــادات وقلــة الدعــم ونقــص العناصــر المنتســبة 
للعســكرة، هــي أيضــاً مــن بيــن الأســباب التــي يعزى 
ــب. ــي جبهــات حل ــاً ف إليهــا الضعــف الحاصــل حالي
وطالــب جميــع الفصائــل المتواجــدة فــي المدينــة 
وريفهــا بزيــادة التنســيق فيمــا بينهــا، والعمــل علــى 
ــى  ــادرة عل ــون ق ــدة تك ــدة وموح ــادة واح ــاج قي انت

ــة. ــة المرحل ــاوز خصوصي تج

مناطقية قاتلة
يعيــب الكثيــر علــى الثــورة الســورية "مناطقيتهــا"، 
وتركــز جهــود ابنــاء كل مدينــة فــي الدفــاع عــن 

ــط. جغرافيتهــم ومدينتهــم فق
ــام  ــل النظ ــة تعام ــض إن طريق ــول البع ــل يق بالمقاب
مــع الثــورة فــي بدايتهــا كان المســؤول عــن خلقهــا، 
فلــم تنشــأ الثــورة فــي بدايتهــا فــي مناطــق جغرافيــة 
كبيــرة علــى غــرار مــا يجــري الآن فــي العــراق 
ــة،  ــدن منفصل ــي م ــورة ف ــل نشــأت الث ــاور، ب المج
أجهــزة  انتشــار  التواصــل  عمليــة  مــن  وصعــب 
النظــام فيمــا بينهــا، ولذلــك ســادت بيــن المعارضــة 
مقولــة "حــرر مدينتــك" ولفتــرة غيــر وجيــزة مــن 

ــورة. عمــر الث
ــدث  ــوم، ويتح ــة للي ــة مطبق ــذه المقول ــدو أن ه ويب
ــن  ــن المقاتلي ــرة م ــز أعــداد كبي ناشــطون عــن ترك
ــرى مســيطر عليهــا مــن المعارضــة،  ــي مــدن وق ف

ــتعلة. ــات المش ــن الجبه ــد ع ــدة كل البع ــي بعي وه

وعــن ذلــك أوضــح الناشــط، أبــو ياســين أن أريــاف 
المدينــة المحــررة مكتظــة بالمقاتليــن، بينمــا تشــكو 

أغلــب جبهــات المدينــة مــن قلــة العناصــر.
اســمه  الكشــف عــن  فضّــل عــدم  وقــال مصــدر 
"نشــاهد حاليــاً مــا يشــبه الممالــك الناشــئة فــي 
المســيطرة  والقــوى  المحــررة  المناطــق  بعــض 
تتصــرف وكأنهــا حاكمــة بأمــر الله علــى المدنييــن. 
وتــرى المشــاهد المســلحة فــي كل مــكان. ومــن 
ــات،  ــي الجبه ــلاح ف ــذا الس ــون ه ــرض أن يك المفت

وليــس هنــا".

سيناريو محتمل للمدينة
تعيــش أصعــب  المصــادر أن حلــب  تفيــد بعــض 
ــم هــذه المصــادر قولهــا بمــا يجــري  أيامهــا، وتدعّ
ــة  ــدد لداعــش شــرقي المدين ــن تم ــى الأرض، م عل

ــة. ــى المدين ــار عل ــرض حص ــام ف ــة النظ ومحاول
ــوات  ــرة لق ــارات كبي ــرة خس ــام الأخي ــجلت الأي وس
المدينــة  مشــارف  علــى  وتحديــداً  المعارضــة، 
النظــام  أن  عــن  ناشــطون  ويتحــدث  الشــمالية، 
ــذ مخططــه القاضــي بفــرض طــوق  ــي تنفي عــازم ف
عســكري علــى المدينــة، وخصوصــاً بعــد تقدمــه 
فــي جبهــة حنــدرات، وســيفات، وقربــه مــن طريــق 
حيــان، حريتــان، آخــر الطــرق الواصلــة بيــن مدينــة 

حلــب، وريفهــا الشــمالي، والغربــي.
وبمــوازاة ذلــك فــلا تــزال المعــارك مع داعــش قائمة 
ــاء  ــد أنب ــا وتفي ــة، كم ــمالي للمدين ــف الش ــي الري ف
واردة مــن هنــاك، أن قــوات المعارضــة منقســمة 
ــكال التنســيق  ــى أش ــود لأدن ــا، ولا وج ــى بعضه عل

فيمــا بينهــا.
واعتبــر القيــادي فــي صفــوف الجبهــة الاســلامية، 
أبــو أســعد، المســتقبل القريــب غامضــاً، مؤكــداً 
ــدارك  ــم تت ــة، إن ل ــف المعارض ــة موق ــى صعوب عل

ــه. ماهــي في
ويبــدو أن الوقــع المتســارع لمعــارك المدينــة، التــي 
يســير بهــا النظــام قدمــاً، مقابــل إعــلان لعــدة معــارك 
ــن  ــا اليومي ــدة بعضه مــن المعارضــة، لا تتجــاوز م
ــن الاســتنباط، والنظــرة  ــل م ــور تجع ــط، هــي أم فق

المســتقبلية، أمــراً هينــاً.

هجــم موســم الشــتاء هــذا العــام باكــراً علــى 
ــدو  ــارج، ويب ــل والخ ــي الداخ ــوريين ف الس
ــات  ــن فــي مخيمّ ــى اللاجئي ــر قســاوة عل أكث
أنــه ليــس ســهلاً، أو  لبنــان والأردن، إلا 
أقــل قســوة فــي الداخــل رغــم الجعجعــة 
التــي تثيرهــا الحكومــة بــأن مــن  أولوياتهــا 
تأميــن وقــود التدفئــة للســوريين، وبصــورة 
ــادة  ــت بزي ــى الأرض قام ــا عل ــة. بينم عادل
ســعره أكثــر مــن مــرة، آخرهــا منــذ أســابيع 
ــازوت  ــر الم ــعر ليت ــت س ــا رفع ــة عندم قليل
إلــى 80 ليــرة أي بزيــادة 20 ليــرة دفعــة 

ــدة. واح
المشــكلة الحصــول علــى الحصــة  وتتجــاوز 
بســعر  شــهرياً  ليتــر   100 وهــي  المقــررة 
يصــل إلــى 85 ليــرة، أي بزيــادة خمــس ليــرات 
ــا  ــب المــوزّع، التجــاوز هن ــة تذهــب لجي إضافي
ــي  ــر وه ــن الـــ 100 ليت ــن ثم ــة تأمي ــي كيفي ف
مــن  أكثــر  أي  ليــرة ســورية،   8500 البالــغ 

ــة  ــة الدول ــي خدم ــه ف ــف ل ــب موظ ــف رات نص
أكثــر مــن 10 ســنوات.

هــذا العــام، وبهــدف "التخلــص مــن لصــوص" 
قامــت  الدولــة،  مؤسســات  فــي  التوزيــع 
مــن  التوزيــع  صلاحيــات  بنقــل  الحكومــة 
ــى  ــه إل ــة، ونقلت البلديــات، أي الوحــدات الإداري
الشــرطة )إدارات المناطــق(، وهــذا مــا ســيزيد، 
الســرقات  حجــم  التوقعــات،  عكــس  علــى 
وظلــم المواطنيــن. فالشــرطة قــد قامــت فــي 
الوقــود،  بتوزيــع  الثــورة  قبــل  مــا  ســنوات 
وحصلــت تجــاوزات كبيــرة وســرقات أدت إلــى 
اختناقــات علــى محطــات الوقــود، وطوابيــر مــن 
ــار  ــة، وازده ــا لانهاي ــى م ــد إل ــن تمت المواطني

الســوق الســوداء.
علــى  حصــل  المــال  يملــك  ومــن  الأغنيــاء، 
المــازوت مــن دون تســجيل دور لــدى المخاتيــر 
الذيــن يقومــون بإيصــال القوائــم إلــى إدارات 
هــؤلاء  ودفــع  مســؤوليتهم،  علــى  المناطــق 

ســعر الليتــر 120 ليــرة، وأمّنــوا دفأهــم لشــتاء 
ــرد. ــى الب ــوح عل مفت

وقــد قامــت إدارات المناطــق فــي الريــف الغربي 
لدمشــق علــى ســبيل المثــال بتوزيــع قوائــم 
ــي  ــات الت ــر حســب التجمع ــدى المخاتي ــدور ل ال
ــة مــع مــرور  ــة الطائفي ــى الهوي ــا عل ــمّ فرزه ت
أربــع ســنوات مــن عمــر الصــراع، والســبب 
فــي هــذا الفــرز فــي تأميــن حصــص أحيــاء 
علــى حســاب أحيــاء حتــى فــي المناطــق الآمنة، 
فتــم تأميــن حصــص المواليــن فــي المســاكن 
ــاء التــي نظمــت شــبابها فــي  العســكرية والأحي
الدفــاع الوطنــي )الشــبيحة(، أمــا بقيــة الأحيــاء 
ربمــا  دورهــا  فتنتظــر  وقمعــت  ثــارت  التــي 

لمنتصــف الشــتاء.
حصــص  تأميــن  إفــرادي  بشــكل  ويتــم  كمــا 
عناصــر حــزب البعــث والأمــن والدفــاع الوطنــي 
الأحيــاء  هــذه  خــارج  والمواليــن  وأقربائهــم 
بشــكل فــج، وأمــام أعيــن عائــلات بــدأت أوصــال 
جــوي  منخفــض  أول  مــع  ترتجــف  أطفالهــا 

ــن. ــذ يومي ــلاد من ــى الب ــل إل وص

أمــا المناطــق المحاصــرة فــي الغوطة الشــرقية، 
وجــزء كبيــر مــن الغوطــة وصــولاً إلــى القنيطرة 
وصــول  فمنــع  الســوري  الجنــوب  وأغلــب 
المحروقــات هــو جــزء مــن العقوبــات والحصار 
المفــروض علــى هــذه  المناطــق والتــي مــن 
المتوقــع أن يصــل ســعر الليتــر هــذا الشــتاء إلــى 

ــرة ســورية. 500 لي
تجــار الأزمــة التــي يخلقهــا النظــام، يســتفيد 
تجــار  وهــم  الدائمــون،  الشــركاء  منهــا 
الشــرطة  وعناصــر  الســوداء،  الســوق 
والبلديــات التــي يؤمنــون حصــة المواطــن 
ــى العســكريين  ــة إل ــل رشــاوى، بالإضاف مقاب
مــن تجــار المحروقــات الذيــن يبيعــون حتــى 
للمعارضيــن مقابــل فقــط أن تدفــع لهــم، وهــم 
يقفــون مــع مصالحهــم أولاً، ومــع النظــام 

ــاً. ثاني
ــب الســوريين  ــاس ينتظــر أغل ــل وق شــتاء طوي
ســواء مــن هــم تحــت الحصــار أو مــن هــم تحــت 
قليلــة يحصدهــا  باســتثناءات  النظــام  ســلطة 

ــون جــداً. الموال

فــي حذائــه البســيط ثــلاث فتحــات، إن 
ــة، ويبتســم  ــول: للتهوي ســألته عنهــا يق
تشــاركه  كــي  قدمــه  أصابــع  محــركاً 
التعبيــر، عمــره خمســة عشــر عامــاً، 
ــة  ــراءة الطفول ــازال يرســم ب ــه م ووجه
ــى  ــة عل ــه مركون ــي تركهــا فــي حارت الت
بــاب  تفصــل  كانــت  درجــات  خمــس 
ــعار  ــي الش ــي ح ــق ف ــن الطري ــه ع منزل
كلاهمــا  حمــودة،  أو  أحمــد  بحلــب، 
يظلــلان فاصــل الطفولــة والرجولــة فــي 

مناداتــه، فــي نزوحــه البعيــد.
 ليــس ثمــة درس مــن دروس الجغرافيــا 
رحلــة  هــي  ولا  خلفــه،  تركهــا  التــي 
ــي،  ــاط مدرس ــي نش ــة ف ــياحة تعريفي س
فــي  هــي محصلــة آلام جعلتــه درســاً 
وانتمــاء  كمعنــى  الوطــن  تعريــف 
وحاضنــة لا كتاريــخ يحفظــه لامتحــان 
ينقلــه مــن صــف إلــى صــف، هنــا تاريــخ 
نقلــه إلــى قارعــة الطريــق مــن دولــة 
إلــى دولــة، أو مــن لا دولــة حيــث قــال: 
قــرأت فــي كتبــي إن الجيــوش تحمــي 
ــى  ــر إل ــم نظ ــلاً، ث ــت قلي ــن، وصم الوط
حذائــه المهتــرئ، ثــم قــال، هــذا الحــذاء 
حملنــي كثيــراً، فلقــد مشــينا طويــلاً مــن 
ــرى  ــى أخ ــة إل ــن قري ــر، وم ــكان لآخ م
ومــن كومــة حجــارة إلــى بســتان إلــى... 

ــر. ــا بخي ــم أنن المه
ثلاثــة إخــوة لأحمــد مــع أمــه، مشــى 
معهــم كرجــل يمتلــك ابتســامة الطمأنينة، 
ويوزّعهــا عليهــم كــي يعبــروا ضفــة 
برميــل  يدوّنــه  حيــن  الغــادر  التاريــخ 
متفجــر فــي مســاحة تمتــد مــا بيــن ســور 
الخمــس،  بيتــه  ودرجــات  المدرســة 
وتعطيــه إذنــاً طويــل المــدى للغيــاب عــن 

صفــه، وعــن حلمــه وعــن اســمه.
 هنــاك حيــن كان حمــادة ببــراءة الطفــل 
الــذي لــم يكبــر رويــداً رويــداً ليدخــل ســن 
المراهقــة، بــل إن حــذاءه لا يليــق بأحــلام 
مراهــق، ولا ببقايــا طفولــة، أصــوات 
ــي ورعــب  ــل مجان ــل متفجــرة وقت برامي
ــة  ــادر دفع ــة ليغ ــن كافي ــروب عناوي وه
ــة  ــن أي ــرة، لك ــة مبك واحــدة نحــو رجول

ــة!.  رجول
بضــع ربطــات خبــز علــى يمينــه، لا تزيــد 
ــح  ــاً ويصب ــا يومي ــرين، يبيعه ــن عش ع
حلمــه أن يرتفــع العــدد إلــى خمســين، 
ففــي تركيــا عليــه أن يدفــع أجــرة منــزل 
ــيء  ــن ش ــاء وثم ــاء وكهرب ــورة م وفات
مــن الطعــام لأســرته، عينــاه تتنقــلان 
ينحنــي  زبونــا  مترقبّــاً  المــارة  علــى 
يحصــي  كــي  خبــز  ربطــة  ليمســك 
كان  حيــاً،  والــده  كان  حيــن  النقــود، 
يحصــي مطمورتــه ربمــا لشــراء لعبــة أو 
ربمــا لشــراء حلــوى، لكــن والــده الــذي 
استشــهد قبــل ثلاثــة أشــهر مــن نزوحهــم 
برصاصــة قنــاص جعلــه كائنــاً يشــبه 
مطمــورة الزمــن الــذي افتقــد العــدل، 
ــال أحمــد ســوى إيجــاد  ــم يعــد يشــغل ب ل
عمــل، لا يعــي السياســة ولا يعي نشــرات 
ــم  ــوش، ل ــارات الجي ــار، ولا انتص الأخب
الطفولــة  برامــج  ســوى  يومــاً  يتابــع 
وبعــض الكوميديــا، فالتراجيديــا التــي 
أحاطــت بحياتــه لــم تكــن تســتهويه، ولــذا 
ــا يشــرح  ــى عندم ــدة حت ابتســامته متوق
آلام التشــرد أو وجبــة طعامهــم البســيطة 
الزيــت  أو  والملــح  البنــدورة  بحبــات 
فيلمــاً  يصــف  كمــا  يصفهــا  والزعتــر 
هــذا  أمــه  أن  هــو مســرور  كرتونيــاً، 
الصبــاح وجــدت عمــلاً فــي مطعــم، هكــذا 
ــي أفضــل، هــم مســاكين لا  ســيأكل إخوت

ــم. ــب له ذن
 نســي أحمــد أنــه أيضــاً مســكين، وتذكّــر 
إخوتــه، ولكنــه تذكّــر أمــه، وســأل: تــرى 
هــل يســمحون لهــا أن تــأكل مــن المطعم؟ 
لا يهــم فأمــي لا تحــب الأكل إلا معنــا، 
هكــذا تعودنــا، قالهــا، وضحــك، كذلــك 
المدرســة فقــد تمناهــا أيضــاً لإخوتــه 
ولــم يتمــنَّ لنفســه ســوى العمــل، فالعمــل 
ــا أحــلام  ــام ومــأوى، أم ــه طع بالنســبة ل
ــك  ــع انفجــار ذل ــت م ــد ذهب المدرســة فق
البرميــل الــذي شــتت أيضــاً ذكرياتــه، أو 
ربمــا لا يريــد التذكــر كــي لا تظهــر بيــن 
جفنيــه صــورة رفاقــه أو تفاصيــل بيته أو 
ــا تشــبه شــكل  ــاة هن ــه، فالحي صــوت أبي
الرمــاد حيــن يتبعثــر، وحــذاؤه يشــبه 
وتلــك  شــردته،  التــي  الحــرب  شــكل 
ــي هــذا الحــذاء تظهــر منهــا  الفتحــات ف
ــلا  ــدم ب ــع ق ــرّة، أصاب ــة مُ ــح حقيق ملام
ــات،  ــى الطرق جــراب تســترق النظــر عل
تمــرُّ مــن أمامهــا أحذيــة لامعــة فتختبــئ 
منهــا، ثــم بعــد قليــل تشــعر بالحصــار 
ــر  ــئ هدي ــا ينكف ــد، لربم ــن جدي ــل م فتط
هــذه  خلفهــا  تركتهــا  التــي  الطائــرات 
ــس  ــات الخم ــك الدرج ــى تل ــع عل الأصاب
ــل،  ــك النع ــخ عــن ذل لتمــزق عــار التاري
وترحــل حافيــة إلــى ذاكرتهــا وإن بــلا 

ــد أحمــد. ــز فــي ي خب
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العالمــي  النفــط  ســعر  انخفــاض  شــكّل 
ــة  ــذ شــهرين ضرب ــه من ــى مســتوى ل لأدن
للاقتصاديَْــن؛ الروســي والإيرانــي، اللذيْــن 
عقوبــات  وطــأة  تحــت  أصــلاً  يرزحــان 
اقتصاديــة. فــي حيــن جــاء هــذا الانخفــاض 
الغربــي فــي  للمحــور الأمريكــي  داعمــاً 
ــر  ــن، الأم ــاه البلدي ــية تج ــه السياس مواقف
علــى  الحــال  بطبيعــة  ســينعكس  الــذي 

الوضــع فــي الشــرق الأوســط.
 فمــا لبثــت الولايــات المتحــدة أن اســتغلت 
بالســعودية  ودفعــت  الانخفــاض،  هــذا 
ــط.  ــن النف ــا م ــادة إنتاجهم ــى زي ــا إل وليبي
ــعر  ــاض الس ــن انخف ــد م ــذي يزي ــر ال الأم

وأثــره علــى كل مــن روســيا وإيــران.
ــت يشــهد  ــي وق ــاض ف ــذا الانخف ــي ه ويأت
ــد  ــف خــلال العق ــال عن ــراق أســوأ أعم الع
التوتــرات  تتصاعــد  حيــن  فــي  الحالــي 
بيــن الغــرب وروســيا، وتخضــع إيــران 
لعقوبــاتٍ، غيــر أن ارتفــاع الإمــدادات مــن 

أميــركا الشــمالية وضعــف الطلــب دفعــا 
ــة دولار،  ــن مئ ــل م ــى أق ــط إل ــعار النف أس
ــا السياســية والاقتصاديــة  مــا يبــرز المزاي
الصخــري  النفــط  ثــورة  تمنحهــا  التــي 

لواشــنطن وحلفائهــا الغربييــن. 
علــى  وإيــران  روســيا  اعتمــاد  أن  كمــا 
إيــرادات النفــط اعتمــاداً كبيــراً، يعــرّض 
موازنــة كل منهمــا إلــى عجــز عند مســتوى 
الســعر الحالــي، مــا يضعــف موقفيهمــا فــي 
التفــاوض علــى ســيادة أوكرانيــا، بالنســبة 
ببرنامــج  الخــاص  والاتفــاق  لموســكو، 
إيــران النــووي بالنســبة لطهــران. وتحمــي 
زيــادة إنتــاج الخــام فــي الولايــات المتحــدة 
روســيا  تهديــدات  مــن  الغــرب  وكنــدا 
أكبــر  تعطيــل  أو  الإمــدادات،  بخفــض 

للإمــدادات مــن الشــرق الأوســط.
أقــل  إلــى  الروســية  العملــة  وانخفضــت 
مســتوى أمــام الــدولار علــى الإطــلاق جراء 
ــا  ــات فرضته ــن عقوب ــاد م ــرر الاقتص تض
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي،  الولايــات 

ــا.  ــي أوكراني ــكو ف ــورط موس ــبب ت بس

ســعر  لارتفــاع  الروبــل  هبــوط  ويقــود 
ــن  ــية م ــواردات الروس ــن ال ــر م ــدد كبي ع

الفاخــرة.  الســلع  إلــى  الخضــروات 
الســعرُ  يضــرّ  لــن  إيــران  حالــة  وفــي 
نالــت  الــذي  باقتصادهــا  المنخفــضُ 
منــه بالفعــل العقوبــات الراميــة تحديــداً 
يضعــف  بــل  النفــط،  مبيعــات  لتقليــص 
الغــرب  علــى  الضغــط  علــى  قدرتهــا 
للوصــول لاتفــاق ســريع فــي شــأن برنامج 
طهــران النــووي. إضافــة إلــى أن انخفاض 
أســعار النفــط يضعــف الجــدوى الاقتصادية 
الإنتــاج  بإعــادة  للإســراع  المباشــرة 
ويمنــح  العالميــة،  للأســواق  الإيرانــي 
القــوى الغربيــة مجــالاً أوســع للتشــدُّد فــي 

موقفهــا.
ــاض الأســعار ســيضرُّ أيضــاً  ــا أن انخف كم
بتنظيــم "داعــش" الــذي ســيطر علــى عدد 
مــن حقــول النفــط فــي ســوريا والعــراق، إذ 
ســيضطر إلــى بيــع النفــط بخصــم أكبــر فــي 

الســوق الســوداء لتمويــل نشــاطاته. 
أمــا الســعودية فتبــدو راضيــة علــى الأرجح 

عــن الأســعار الحاليــة، طالمــا أن الأســعار 
المنخفضــة تضــرُّ بتنظيــم داعــش وإيــران 
وروســيا، وتســاعد الغــرب. وهــذا مــا بــدا 
النفــط  وزيــر  تصريحــات  فــي  واضحــاً 
ــئِل إذا  ــن سُ ــي النعيمــي، حي الســعودي عل
كان هــذا الانخفــاض يقلقــه، فأجــاب: "هــل 

ــاً"؟!. ــي قلق ــم أن رأيتمون ســبق لك
التــي  الجديــدة  العقوبــات  وســتؤديّ 
والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  فرضتهــا 
توقــف  إلــى  موســكو  علــى  الأوروبــي 
مفاجــئ لنشــاطات استكشــاف الاحتياطــات 
ــط الصخــري،  ــن النف ــيا م ــة لروس الضخم
ــل  ــد تموي ــمالي، وتعقي ــب الش ــام القط وخ
المشــاريع الروســية القائمــة مــن بحــر 

العــراق وغانــا. إلــى  قزويــن 
ــعاً كبيــراً  وتمثّــل الإجــراءات الجديــدة توسُّ
لنطــاق العقوبــات الســابقة التــي تحظــر 
ذات  النفطيــة  المعــدات  تصديــر  حتــى 
التكنولوجيــا العاليــة إلــى روســيا. وتهــدف 
هــذه الإجــراءات إلــى زيــادة الضغــط علــى 
بســبب  "بوتيــن"  الروســي  الرئيــس 

ممارســات حكومتــه فــي أوكرانيــا. 
تهددّهــا  التــي  المشــاريع  بيــن  ومــن 
ضخــم  تنقيــب  برنامــج  الآن  العقوبــات 
الأميركيــة  موبيــل"  "اكســون  لشــركة 
العملاقــة فــي منطقــة القطــب الشــمالي 
أغســطس/ فــي  بــدأ  والــذي  الروســية 
ــي إطــار مشــروع مشــترك  آب الماضــي ف
ــي طالتهــا  مــع "روســنفت" الروســية الت

العقوبــات.
تعــدُّ ورقــة حــرب الأســعار التــي تلعــب 
بهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والغــرب 
العربــي  والخليــج  بالســعودية  مدعومــة 
الدائــرة  المعركــة  فــي  الأقــوى  الورقــة 
مــع المحــور الروســي الإيرانــي الــذي لــن 
طويــل.  لوقــت  الانخفــاض  هــذا  يحتمــل 
للاقتصــاد،  كبيــراً  اســتنزافاً  يشــكّل  إذ 
ــي بـــ  ــزي الروس ــك المرك ــل البن ــد تدخ فق
ــف  ــارئ لوق ــكل ط ــون دولار بش 500 ملي
انخفــاض الروبــل أمــام الــدولار بمجــرّد 

انخفــاض ســعر النفــط العالمــي. 
هــذا بالإضافــة للاســتنزاف الــذي تتعــرّض 
ــات سياســية  ــي ملف ــران ف ــه روســيا وإي ل
عديــدة مثــل الأزمــة الســورية وأكرانيــا 

ــراق. ــن والع واليم
 الأمــر الــذي ســيجبرها علــى التخلــي عــن 
لإنقــاذ  الأخــرى  تلــو  الواحــدة  أوراقهــا 

اقتصاداتهــا مــن الانهيــار.

النفط سلاح المحور الأمريكي الجديد

جعلــت معطيــات الحضــارة بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة، ومــا رافــق ذلــك مــن 
الإنســان  حقــوق  لمفاهيــم  وتطــوّر  نمــو 
والديموقراطيــات،  العامــة  والحريــات 
ــى  ــة عل ــم التغطي ــت أن يت ــن اللاف ــت م جعل
لهــم  ســابق  لا  وإبــادة  حــروب  مجرمــي 

بالتاريــخ. 
الســوريون  يــرى  كان  بالحقيقــة  هنــا 
المحلليــن  عــن ضجيــج  بعيــداً  الطيبــون 
عندمــا  أوبامــا  الســيد  أن  السياســيين، 
وصــل إلــى البيــت الأبيــض إنمــا يعبّــر عــن 
مرحلــة جديــدة تضــاف إلــى مراحــل الحيــاة 
ــاه  ــة باتجّ ــة قوي ــيكون دفع ــانية، وس الإنس
ترســيخ مفاهيــم الحريــة والعدالــة حــول 

العالــم. 
توالــت  العربــي  الربيــع  جــاء  وعندمــا 
النكســات مــن الموقــف الأميركــي الغامــض 
إلــى أن وضعــت الثــورة الســورية الجميــع 
أمــام امتحــان هــو الأهــم حــول مــا يســمّى 
النضــال  رســخها  التــي  القيــم  منظومــة 
ــذات  ــل، وبال ــه الطوي ــي تاريخ ــاني ف الإنس
للأســف  والنتيجــة  أوبامــا  الســيد  إدارة 
كانــت مغايــرة تمامــاً لمــا توقعّــه الكثيــرون، 
فقــد أهــدر ســيد البيــت الأبيــض فرصــة 
تاريخيــة عندمــا خبـّـأ يــد أميــركا خلــف 
ظهــر روســيا، وتــرك يــد الســيد بوتيــن 
تتوغــل بســرقة مكوّنــات الجثــث الســورية، 
ــال، دون أن  ــم الأطف ــوام جماج ــع بأك وتتمت
تتقــدم أميــركا بخطــوة حاســمة لتكســب ثقــة 
ــة  ــي كدول ــا تدعّ ــا كم ــة به ــعوب المنطق ش
تحتــرم حريّــات الشــعوب وحقــوق الإنســان 
وتنشــر سياســة العــدل، وهــو ذاتــه مــا 
التــي  الجــارة  دول أوروبــا  فعلتــه أيضــاً 
ــي شــؤون  ــرة ف ــرض أنهــا الخبي مــن المفت
بإنشــاء  دائمــة  المنطقــة، وعلــى رغبــة 

صداقــات بيــن شــعوبها.
 لكــن العــار الــذي لحــق بالإنســانية كان 
ربمــا  المشــهد  ســيتصدر  الــذي  الحــدث 
لعقــود طويلــة بعــد هــذه الانتكاســة الخطيرة 
لمــا يســمى العالــم الحــر بتعاطيــه مــع هــذه 
مراكــز  كانــت  فــإذا  عــة،  المروِّ المأســاة 
الاستشــارات والبحــوث العالميــة قــد مــررت 
ــرار،  معلومــات غيــر دقيقــة لصاحبــي الق
فهــل ملاييــن الصــور التــي غصــت بهــا 

ــد  ــاج لجه ــة تحت ــت المختلف ــع الانترن مواق
ــة؟ ــل الحقيق ــي توص ك

ــا  ــيد أوبام ــات الس ــوال إن ف ــع الأح  بجمي
ف  وغيــره مــن قــادة هــذا العالــم التعــرُّ
بنــا بشــكل جيــد، ســنقول لهــم إن الإنســان 
الســوري بشــكل عــام، وبســبب الجغرافيــا 
بالغــرب والشــمال  الشــرق  تربــط  التــي 
بالجنــوب، وبمــا ورثــه مــن عظمــة الثقافــة 
الإنســانية منــذ الأســاطير القديمــة، وأيضــاً 
بســبب توالــي العديــد مــن الإمبراطوريــات 
الهامــة عبــر التاريــخ علــى هــذه المنطقــة، 
قــد جعلــت منــه إنســاناً هادئــاً ومــدركاً 
مبــدع  بالفطــرة وهــو  ومثقفــاً  ومتعقــلاً 
للســوري  التوصيــف  وهــذا  بطبيعتــه، 
ليــس انطلاقــاً مــن نظــرة عنصريــة بــل 
هــي ميــزة يعتــزُّ بهــا الســوريون بقبولهــم 
ــكاني  ــيجهم الس ــل نس ــر، ولع ــم لآخ الدائ
ــل  ــر دلي ــخ خي ــذر بالتاري ــوع والمتج المتن
ــي  ــرٌ ف عٌ كبي ــوُّ ــه تن ــك يضــاف إلي ــى ذل عل
نــوع وعمــق الفكــر الإنســاني الــذي جعــل 
مــن هــذه البيئــة حاضنــة لــكلِّ الديانــات 
الســماوية التــي تدعــو للعــدل والمحبــة 

والســلام.
ــرار  ــز الق ــي مراك ــى الســادة ف ــا كان عل هن
الأميركــي أن لا يخطئــوا القيــاس، ولكــن 
ــذي  ــخ ال ــي الف ــوا ف ــذكاء، ووقع ــم ال خانه
رجــل  إلــى  بالنســبة  أميــركا  مــن  جعــل 
الشــارع العــادي هنــا دولــة تصــدر المــوت 
ــض  ــرج بع ــد تخ ــل ق ــة، ب ــم العدال لا مفاهي
النــكات تقــول إن الســيد أوبامــا يجــب أن 
وأن  إيــران،  مــن  تقاعديــاً  راتبــاً  يتلقــى 
تهديــه روســيا منتجعــاً للاســتجمام، فهاتــان 
يحكمهمــا  برئيــس  تحظيــا  لــم  الدولتــان 
ــدمّ الســيد  ــا ق ــدر م ــدة بق ــا الفائ ــدمّ لهم ويق
فــي  أنــه  المفتــرض  مــن  الــذي  أوبامــا 
ــات الشــعوب  ــم لتطلع ــر الداع ــب الآخ المقل

الحــرة.
ــبة  ــركا بالنس ــع أمي ــع موق ــى تراج  زاد عل
موتــور  لمغامــر  أتاحــوا  أنهــم  لمنطقتنــا 
ــة رئيســاً لروســيا أن  ــه المصادف ــت من جعل
ــن  ــد الطي ــة، ويزي ــافة الفارغ ــب بالمس يلع
إدارة  علــى  جاهــزة  التُّهَــم  فتأتــي  بلـّـةً، 
الولايــات المتحــدة نفســها، وعلــى تقوقعهــا 
غيــر المســؤول أمــام قضايــا مصيريــة فــي 

ــة. ــذه المنطق ه
أضاعــت أميــركا فرصــاً تاريخيــة عديــدة 
الشــعب  حقــوق  ضــد  وقفــت  عندمــا 
ــه  ــه وتأســيس دولت ــل حريت الفلســطيني لني
علــى ترابــه الوطنــي، وأضاعــت فرصــة 
تحويــل العــراق إلــى دولــة معاصــرة بــل 
حولتــه لدولــة هامشــية تتلاعــب بهــا إيــران 
كمــا يلعــب الطفــل بالدميــة، فأميــركا لــم 
تتصــرّف حتــى الآن كدولــة عظمــى تقــع 
عليهــا مســؤوليات تاريخيــة، وازداد هــذا 
الأمــر وضوحــاً مــع صعــود نجــم الســيد 
ــذي تقــوده  ــف الأطلســي ال أوبامــا، أمــا حل
بــدا وكأنــه قطعــة عســكرية للمتقاعديــن 
التحليــلات  لبيــع  دكانٌ  أو  والعجــزة 

العســكرية.
ــة التــي شــكّلت إدارة   وهــذه الحــرب العبثي
الأبيــض تحالفُهَــا تحــت عناويــن  البيــت 
ــاك فــي  ــة إرب ــى قِصَــرِ نظــرٍ، وحال ــدلُّ عل ت
دليــلٌ فاصــلٌ علــى  لهــي  إدارة الأزمــات 
ي دور أميــركا برغــم تلــك القــوة التــي  تــردِّ
السياســي  الجــوّ  وبهــذا  عليهــا،  تتربــع 
ــه  ــوء يكــون بشــار الأســد كمــا وصف الموب
أحــد أعضــاء مجلــس الشــعب الســوري 
هــو ســيد العالــم، ويحــق لوزيــر خارجيتــه 
وليــد المعلــم أن يهــزأ بــدول بأكملهــا، ليــس 
تملــك  لا  والعظمــى  الكبــرى  الــدول  لأن 
والحاســمة،  الهامــة  والطاقــات  القــدرات 
ــاً فضفاضــاً  ــد لبســوا ثوب ــا ق ــل لأن قادته ب
عليهــم، فبــدأ الهــواء يتلاعــب بهــذا الثــوب، 

ــة  ــاس فــي الألفي ــزح الن ــب أن تن مــن المعي
ــارود، وأن  ــم والب ــن الظل ــاً م ــدة هرب الجدي
يمــوت بعضهــم تحــت الــركام أو جوعــى 

ــرات. ــا خي ــى أرض كله ــم عل وه
الثــورة تســير نحــو نصرهــا رغــم تلــك 
العقبــات والخســائر الجســام، وخســرت 
الشــعب  مــع  الفرصــة  هــذه  أميــركا 
الســوري لتؤكّــد نفســها كدولــة عظمــى 
راعيــة للحريــة، كمــا يســوّق ســادة القــرار 
ــة  ــاء صداق ــع لبن ــا، فشــعبنا كان يتطلّ فيه
دول  ومــع  معهــا،  حضاريــة  وشــراكة 
ــره  ــنوات عم ــن س ــداً ع ــر بعي ــم الح العال
ــت  ــة فرض ــات رديئ ــت بصداق ــي ضاع الت
ــم  ــات العال ــات وديكتاتوري ــع مافي ــه م علي
لــم ننــل منهــا ســوى المزيــد مــن التخلــف 
والهــلاك، وهــي فرصــة لــن تتكــرر إلا 
قادمــة،  لأجيــال  ربمــا  وتحتــاج  نــادراً، 
قــد أفلتهــا الســيد أوبامــا مــن يــده ولا 
أظــن أن اســمه سيسُــجّل كــراعٍ وداعــمٍ 
ومرسّــخ  الإنســاني  بالقانــون  ومؤثــرٍ 
لمبــادئ العــدل عندمــا ابتلــع كل جرائــم 
جــاء  ثــم  مبتســماً،  وهضمهــا  الأســد، 
ليحــارب بــلا هــدف ســوى زيــادة جعجعــة 
ــم  ــن وخي ــور المظلومي ــع بجــوار قب المداف
المشــردين ودمــوع الأطفــال، فهــل تعترف 
هــذه الأميــركا الأوباميــة شــريكة الأســدية 
يمكــن  مــا  لتــدارك  وتســارع  بخطئهــا، 
تداركــه إن لــم يكــن نصــرة للســوريين، 

فنصــرة للعدالــة وقيــم الحريــة؟

الموقف الأميركي وتوالي النكسات
حافظ قرقوط
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آراء وتحليلات4

طَبـّـق داعــش حــدَّ الزّنــى بحــق ســيدة، قيــل إنهــا زنــت. طبـّـق إجرامه 
علــى ســيدة عــزلاء مــن رحمــة كافــة القــوى. قالــت تلــك الســيدة فــي 
رســالتها: لا تزوّجــوا بناتكــم إلــى مجتمــعٍ لا يحتــرم الســيدات. أرادت 
ــه، مــن زنــى هــو  ــم أزنِ مــن أصل ــا مــن زنــى، ول القــول: لســت أن
ــة حقــوق؛ أي  ــلا أي ــاس ب ــة الن ــرك النســاء، وكاف ــذي ت المجتمــع ال
النظــام والمعارضــة وداعــش وبقيــة الجهاديــات، وبســبب ســيطرة 

الذكــر فــي كل ذلــك. 
ف  بالتصــرُّ ســيدة  تقــوم  أن  وليــس  المشــكلات،  كل  ســبب  هنــا 
ف متعلقــاً  بجســدها كمــا تشــاء. وفــي هــذه الحالــة كان التصــرُّ
بالوضــع الكارثــي الــذي لا تحتملــه حتــى الــدواب، فكيــف يمكــن 

تحملــه؟!. للإنســان 
وتشــريع  الجهاديــة  السياســي ولاحقــاً  الإســلام  دخــول  تشــريع 
المحاكــم الشــرعية وتنظيــم داعــش بالتحديــد تتحمــل مســؤوليته 
إضافــة للنظــام، المعارضــة العاجــزة، والتــي ســمت نفســها، الممثلــة 
ــدِّ  ــبي وح ــؤولية الس ــل مس ــك يتحم ــرر ذل ــن ب ــورة. م ــدة للث الوحي

ــر. ــك كثي ــرؤوس وســوى ذل ــع ال ــى وقط الزن
ــش  ــياق تجيي ــي س ــو ف ــل ه ــة، ب ــةً معزول ــس حادث ــدُّ، لي ــذا الح ه
ــه، ضــد الإســلام  تكفيــري وجهــادي وذكــوري ضــد المجتمــع بأكمل
الشــعبي، وضــد العلاقــات الاجتماعيــة المنحكمــة للقانــون. هــو 
ــراد  ــاة الأف ــم المســلحون بحي ــث يتحكّ ــا، حي ــه مجتمعن ــلات يعاني انف
ــس  ــاؤوا، لي ــن ش ــون م ــرون، ويذل ــون وينه ــاؤوا، فيقتل ــا ش كيفم
ــورة. وفــي هــذا  ــي الث ــل ومــن كان الأصــل ف ــط ب ــي النظــام فق موال
الذيــن قتلهــم داعــش والجهاديــات مــن نشــطاء  لنتذكــر مئــات 

ــر. ــش الح ــن الجي ــن م ــن بارعي ــن مقاتلي ــن، وم مدنيي
ــه؟  ــمح لداعــش بقتــل ابنت ــف س ــلوك الأب، وكي ــض بس ــددّ البع ين
ــن  ــون بم ــب أن يك ــد يج ــه؟!. التندي ــم بيدي ــى جنه ــا إل ــف قاده وكي

ــا.  ــاً به ــش متحكم ــون داع ــورة ليك ــل الث أوص
هــذا الأب كمــا كلّ الآبــاء الذكورييــن، منغمــس بعلاقــات اجتماعيــة 
تقليديــة، لــم تحتــرم المــرأة يومــاً، ولــم تعطهــا حقوقهــا، وارتبطــت 
فيهــا الشــرف بزنــى المــرأة، وأقــل مــن ذلــك بكثيــر! وهــو شــكل مــن 
ســيطرة الذكــورة فــي هــذه العلاقــات، عــدا أنــه فقيــر ومتعــب ووعــي 

فــي غايــة المحدوديــة. 
هــذا الأب لا يمكنــه مواجهــة داعــش أولاً، وهــو رجــل تقليــدي، 
وســيقوم بمــا قــام بــه كثــر مــن قبــل، وقبــل الثــورة أيضــاً، وربمــا 
ــب  ــة يج ــذه الجريم ــض ه ــى؛ إن رف ــد الزن ــة ح ــر عقائدي ــس عب لي
ــة بالثــورة  أن يقتــرن برفــض أي دور للإســلام السياســي وللجهادي
والسياســة. ودون ذلــك دجــل رخيــص إزاء قيــم المواطنــة ومبــادئ 

ــة. ــاواة والحري المس
ــي  ــرأة ف ــع الم ــياق موق ــي س ــة إلا ف ــذا الجريم ــراءة ه ــن ق لا يمك
ــاة.  ــي الحي ــي كل مناح ــي السياســة، وف ــورة وف ــي الث ــع وف المجتم
ــاملة  ــة ش ــيطرة ذكوري ــن س ــي م ــع يعان ــول إن المجتم ــة تق الحقيق
وشــمولية، وأن دور المــرأة محــددّ بكونهــا ملحقــةً بملكيــة الرجــل. 
المــرأة الســورية وعكــس ذلــك شــاركت بالثــورة، ولــم تتــوان 
عــن أي فعــل بالثــورة بمــا فيــه القتــال. وقــد أقُصيــت، كمــا أقُصــي 

ــا.  ــة فيه ــح الوطني ــن الملام ــر م ــون وكثي ــطون المدني الناش
مــا ينهــي هــذه الظاهــرة ضــرورة وجــود برنامــج مجتمــع للثــورة، 
يقــرّ بمســاواة المــرأة بالرجــل، وينهــي دور المحاكــم الشــرعية، 
ــر.  ــاك الكثي ــة، وهن ــي والجهادي ــلام السياس ــض كلّ دور للإس ويرف
وينطلــق مــن أن رفــض القتــل قضيــة مبدئيــة فــي أي فكــر إنســاني. 
فــي أي فكــر منطلقــه الحــق المطلــق للأفــراد بالمواطنــة، وبــأن 
ر، ويظــل  المســاواة والحريــة أصــل كل مجتمــع إنســاني. القتــل لا يبُــرَّ
جريمــة ومهمــا كان الســبب؛ فهــو جريمــة ضــد الإنســان ولمصلحــة 

ــات المســيطرة. الطبق
إن عــودة الإخــوان المســلمين لتبــوّؤ موقــعٍ رئيســيٍ فــي الائتــلاف 
فــي  إمعــان  هــو  الأخيــرة،  الانتخابــات  فــي  تــم  كمــا  الوطنــي، 
اســتراتيجية المعارضــة فــي تســييد كل مــا هــو ســلبي وكارثــي بحــق 
الثــورة وســوريا. هــذه المعارضــة تســاهم فــي قتــل الســوريين وفــي 
تحقيــر موقــع المــرأة فــي كل مــا يخــصُّ الثــورة ومســتقبل ســوريا.
مــن الخطــأ هنــا النقــاش هــل حــدّ الزنــى صحيــح أم غيــر صحيــح؟ 
وهــل طبقــه النبــي أم لا؟ وكيــف طبقــه؟ وهــل هــو صحيــح، وتوفــرت 

فيــه كافــة شــروط واقعــة الزنــى أم لا.
هــذا انــزلاق كامــل إلــى موقــع الإســلام السياســي. الصحيــح أن 
ــة  ــدان جمل ــاة البشــر. وأن ت ــن حي ــذا حــدود يجــب أن تنتهــي م هك
ــة  ــوم المواطن ــق مفه ــا وف ــي عصرن ــى ف ــوق تبن ــلا؛ً فالحق وتفصي
وحقــوق الإنســان بكامــل تشــريعاتها وملحقاتهــا، وســوى ذلــك 
تخفيــض لقيمــة الإنســان)ذكراً وأنثــى، ولا يجــوز التمايــز بينهمــا(. 
عصرنــا هــذا عصــر  التقــدم نحــو إعطــاء الإنســان حقوقــه، وليــس 
الانتــكاس عنهــا إلــى تشــريعات طبقــت بشــكل اســتثنائي، والأصــل 
ــكل  ــه إلا بش ــودة إلي ــاً الع ــد ممكن ــم يع ــن ل ــي زم ــض، وف ــا الرف به
مســخرة وكمــا فعــل داعــش الهمجــي. إذا هــذه جريمــة أولاً وأخيــراً، 

ــك.  ــا، سياســياً وكأشــخاص كذل ــام به ــن ق ــدان م ويجــب أن ي
المجتمــع بالأصــل. ومــا  تقتــل  بــل  النظــام،  تقاتــل  الجهاديــة لا 
قتالهــا للنظــام، وفــي حــال تــمّ ذلــك إلا لتشــييد اســتبداد دينــي أشــدّ 
وأعتــى مــن الاســتبداد السياســي؛ طبعــاً هنــا لا نقــول بحجــة أهــوال 
الاســتبداد الدينــي يجــب إيقــاف المعركــة ضــد الاســتبداد السياســي؛ 
لا، إن الاســتبداد السياســي هــو ســبب وجــود الجهاديــة واســتبدادها 
وليــس العكــس، والقضــاء عليــه هــو بدايــة القضــاء علــى الاســتبداد 
الدينــي. وهــو ليــس مــن الديــن، ولا يعبـّـر عــن الديــن بــل هــو 
تأويــل سياســي يســتند إلــى قــراءة تكفيريــة للديــن. الديــن موضــوع 

ــا. ــا هن ــس موضوعن ــاً ولي ــاً مختلف ــب بحث ــي، ويتطل معرف
وإذ نرفــض ســلوك الجهاديــة والإســلام السياســي جملــةً وتفصيــلاً، 
فــإن الرفــض يجــب أن يشــمل دور كل مــن يدعمــه، ويؤمــن ديمومــة 
ــي ســوريا.  ــة وسياســية رئيســية ف ــات مقاتل ــه كجه تســلطه، ويثبت
ــي إقصــاء كل  ــي ســاهمت ف ــدول الت ــل مســؤولية كل ال ــا تتحمّ وهن
ملمــح وطنــي ومدنــي ويســاري بالثــورة، وتركتهــا نهبــاً لــكل تفكيــر 

أصولــي وجهــادي. 
ــت  ــة لعب ــي ودول المنطق ــف الحال ــكلة للتحال ــدول المش ــكا وال أمري
أســوأ الأدوار فــي إدخــال الإســلام السياســي إلــى الثــورة وفــي 
تعميــم كل فكــر وسياســية أصوليــة وضــد المــرأة فــي الثــورة. تلــك 
الــدول تعــرف كل منافــذ دخــول الجهاديــة إلــى ســوريا، وطبعــاً 
النظــام الســوري، وهــم مــن أدخلوهــا ليغرقــوا الثــورة بــكل أشــكال 
الأصوليــة وكــي تنتهــي. هــم ضــد حقــوق المــرأة وضــد الثــورة بــكل 

ــا. أهدافه
ــم عــن  ــاً، تتكل ــة لاحق ــت المــرأة المظلومــة والمقتول إذاً: حينمــا كان
دور المجتمــع فــي الزنــى، كانــت تديــن كافــة هــذه الــدول والجهاديات 
وبالأســاس النظــام. أي كلّ مــن أوغــل قتــلاً بالســوريين وتفنــن طيلــة 
أربــع ســنوات مضــت، ومــن صمــت عــن موقــع المــرأة الدونــي فــي 
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5 مقالات مختارة

ــة  ــذه حقيق ــة. ه ــورة الكرام ــر ث ــاع غي ــورة الجي ث
ــنوات،  ــع س ــو أرب ــل نح ــا. قب ــات إليه ــب الالتف يج
كل  قبــل  لكرامتــه،  الســوري  الشــعب  انتفــض 
شــيء، كانــت الشــعارات التــي رفعتهــا حشــود 
ــعار:  ــى ش ــل ننس ــة. ه ــادي للحري ــن تن المتظاهري
الله ســورية، حريــة وبــس؟ وكان الــرد الباكــر مــن 
النظــام علــى لســان المتحدثــة باســم الرئاســة، 
بثينــة شــعبان، أن أعلنــت عــن زيــادة فــي الرواتب، 
زيــادة تافهــة، قياســاً بمســتوى الرواتــب والأجــور، 
وحتــى بنســبتها إليهــا. لــم يكــن الشــعب قــد خــرج 
إلــى الشــوارع، مــن أجــل لقمــة العيــش، فعلــى 
الرغــم مــن القلــة وتدنــي المســتوى المعيشــي 
لغالبيــة الشــعب الســوري، لــم يكــن الفقــر فــي 
ــه كان  ــم يكــن يعــضّ، لكن ــاً، ل ســورية يحمــل أنياب
يؤجــج مشــاعر الهــوان، ويزيــد فــي إضــرام نيــران 
الإحســاس بالظلــم وهــدر الكرامــة، عندمــا كان 
المواطــن يــرى ويلمــس كل يــوم ازديــاد البــون 
بينــه وبيــن شــريحة مــن الأثريــاء، يــزداد ثراؤهــا 
ويــزداد فجورهــا فــي الوقــت نفســه، فــرأس المــال 
الــذي نمــا بســرعة قياســية، وتبرعــم مثــل فطــور 
ــة  ــق الصل فــوق مســتنقعات مــن الفســاد، كان وثي
بالســلطة، وكان يعــرف كيــف يعقــد التحالفــات مــع 
أركان النظــام. رؤوس أمــوال تتكــدس علــى حســاب 

ــه. ــل لقمت ــة الشــعب، قب كرام
لكــن، الوضــع تغيــر الآن. الآن، ليســت ســورية 
تلــك التــي كانــت قبــل ســنوات أربــع. ســورية 
ــة،  ــاب الفاق ــها أني ــوع، تنهش ــا الج ــها يعضه نفس
تقطّــع أوصالهــا ســيوف الجحــود والكفــر، تحــرق 
ــة، تشــعل غلالهــا صواريــخ  زيتونهــا براميــل غبي
حاقــدة. ســورية لــم يعــد أمــام أبنائهــا خيــار ســوى 
الالتحــاق بفيالــق الحــرب، مــن يبايــع داعــش، 

ومــن يلتحــق بكتائــب النظــام، يهددهمــا، ويهدهّمــا 
ــق. ــداد الأف ــوع وانس الج

ســورية تجــوع بمــن بقــي فيهــا ينتظــر موتــه، 
ومــن غادرهــا إلــى مخيمــات الحاجــة والإذلال. قبــل 
أربــع ســنوات، كان مرتــب الموظــف الحكومــي مــن 
ــب  ــى ســلم الروات ــي أعل ــي ف ــى، يعن الدرجــة الأول
والأجــور، بعــد ثلاثيــن ســنة مــن الخدمــة بيــن 800 
وألــف دولار. صــار، اليــوم، يعــادل 250 دولاراً 
تقريبــاً، هــذا بعــد 30 عامــاً مــن الكــدّ والتعــب 
والجهــد. صــار الرغيــف هــو مــا يســد الرمــق، 
ــت والســمن والســكر  ــون والزي ــه. الزيت وغــلا ثمن
والشــاي،  والبقــول  والحبــوب  والقمــح  والأرز 
هــذه المــواد عناصــر المؤونــة المنزليــة ومفــردات 
صــارت  العــادي،  الســوري  للمواطــن  العيــش 
ــن، مــرة بالمغامــرة بشــرائها، ومــرة  تكــوي مرتي
ــرة  ــم المســتحيل بهــا. الأرض الســورية الخيّ بالحل
اســتبيحت، فلــم تعــد تنبــت فيهــا الحيــاة إلاّ بمقــدار، 
ــدة،  ــة واح ــت دفع ــا جُنّ ــه جميعه ــر والفواك الخض
ــوق  ــن الســوري، وف ــر يعيشــها المواط ــاة عاق حي
هــذا، يقــع بيــن أيــدي تجــار الحــروب والأزمــات، 
حتــى الســلل الغذائيــة التــي تــوزع علــى النازحيــن 

ــي الســوق الســوداء. ــاع ف تب
ــاس يشــترون فيهــا  ــي كان الن ــرة الت ســورية الخيّ
الخضــر والفواكــه الموســمية مــن ســوق الخضــر 
ــتخدمون  ــوم، يس ــا، الي ــار بائعوه ــق، ص بالصنادي
ــن  ــا موازي ــارب دقته ــي تق ــة الت ــن الرقمي الموازي
الذهــب، وصــار المواطــن يحســب كــم لقمــةً، يمكنــه 
أن يقــدم لــكل ولــد مــن أولاده مــن هــذه المــادة، أو 
ــع أن  ــن البائ ــب م ــم يطل ــا، ث ــك، ويحســب ثمنه تل
يكيــل بالمــال وليــس بالــوزن. أعطنــي بـــ 200 ليرة 
باميــة. فكيلــو الباميــة الخضــراء فــي موســمها 

بخمســمائة.
لــم يكــن منظــر النباشــين غريبــاً فيمــا مضــى. 
ليأكلــوا  اليــوم،  ينبشــون،  أنهــم  الغريــب  لكــن، 
بينمــا كانــوا يجمعــون الخــردوات فيمــا مضــى. 
ــاراً ينبشــون  بلــى، فــي ســورية رأيــت أطفــالاً وكب
فــي الحاويــات، ويســتخرجون أشــياء يضعونهــا 
بلهفــة فــي أفواههــم ويلتهمــون. فــي ســورية، 
ــات  ــي الشــوارع مــن كل الفئ يســرح الشــحاذون ف
العمريــة، يطلبــون ثمــن رغيــف، الطفــل يقــول لــك: 
أنــا جوعــان، أعطينــي حــق سندويشــة. هــذه هــي 
ســورية المدمــرة الجائعــة التــي تكالبــت عليهــا كل 
ــا.  ــوت إليه ــة الم ــت بزباني ــة، ودفع ــوى الطامع الق
ســورية المســتباحة التــي اشــتغل عليهــا الإعــلام، 
ليفتــت  ســنوات،  أربــع  مــدى  علــى  الموجــه 
ــز،  ــة والغرائ ــة والثأري المجتمــع، ويؤجــج الضغين
يتحالــف  قوتــه  بأنظمــة  العالــم  بينمــا  تجــوع 
لمحاربــة بدعــة وحشــيةٍ، صنعوهــا ودججوهــا 
ــد المــوت، وموّلوهــا مــن مــوارد لا تنضــب،  بعقائ
حربهــم  فــي  المليــارات  ليدفعــوا  ويتحالفــون 

الخلبيــة، بينمــا الشــعب يجــوع.
إذا لــم يبــق مجتمــع علــى مــاذا تراهنــون؟ مــن 
ــة ومؤسســات؟ مــن ســيحمي مفهــوم  ســيبني دول

الوطــن والمواطنــة؟
النــاس اطلاعــا  أكثــر  واربتــم الحقيقــة، وكنتــم 
عليهــا، أشــحتم بوجوهكــم عــن الفئــة المارقــة 
التــي تســللت، باكــراً، إلــى صفــوف الشــعب، حتــى 
ــر  ــر الأكب ــتفحلت واستفشــرت، وصــارت الخط اس
ــه فــي هــذا الوطــن. نســيتم  ــى الإنســان وحقوق عل
ــا  ــون أنه ــم تعرف ــة، وأنت ــي الحري أن شــعاراتكم ه
ــيات،  ــن كل الفاش ــر م ــا أكب ــة، خطره ــية ديني فاش
ــر،  ــول يكب ــذا الغ ــم ه ــة. تركت ــدوة الحري ــا ع وأنه
اجتمعتــم  الشــعب،  حيــاة  علــى  تغوّلــه  ويــزداد 
وانفصلتــم  عليــه،  أوصيــاء  أنفســكم  ونصّبتــم 
عــن الواقــع، والشــعب يطُحــن ويعجــن ويخبــز، 
ــوالاة  ــة، م ــوا سياس ــم تلعب ــه. ل ــاوب علي ــد تتن بأي
النــاس  وبمقاديــر  بالشــعب  لعبتــم  ومعارضــة. 
الوطــن،  بــأرض  لعبتــم  وأرواحهــم وحيواتهــم، 
ومؤسســات الدولــة التــي هــي ملــك للشــعب، حتــى 
ــتبداد،  ــي الاس ــرد ف ــام تف ــا نظ ــن يديره ــو كان م ل

ــه. ــعب علي ــار الش ــى ث حت
هــا هــو الشــعب يتمــزق ويتبــدد فــي بقــاع الأرض، 
ومــن بقــي يعــود إلــى الــوراء، يمشــي بعكــس 
التاريــخ، ينكــص نحــو بريتــه، يقتــرب شــيئاً فشــيئاً 
مــن غريزيتــه. الشــعب يجــوع، والجــوع كافــر، بــل 
ــر  ــر غي ــيء آخ ــاع ش ــورة الجي ــار". ث ــو الكف "أب
الثــورات الأخــرى، قــد تبــدو ثوراتنــا، بــكل مــا 

ــورة جــوع. ــة تجــاه ث حصــدت، مترف

قليلــون مــن توقفــوا لحظــةً، مــن أجــل أن يتأملــوا 
أخطاءهــم.  ويرصــدوا  ويقرأوهــا  الأحــداث، 
أغلبهــم ماضــون فــي قصورهــم وتعنتهــم، ومنهــم 
لأربــاب  انبطاحهــم  فــي  وبعضهــم  غيهــم،  فــي 

مصالحهــم، ومــن يدفعــون لهــم.
ــلا غطــاء فكــري، أو برنامــج، أو خارطــة  ــورة ب ث
طريــق، كان لا بــد لهــا أن تتشــتت، وأن تنزلــق 
ــدث  ــدث ويح ــذي ح ــل ال ــرة، مث ــق خطي ــى مزال إل
فــي ســورية. تُــرك الشــعب ليكــون حقــل تجــارب، 
وتتلقفــه المصالــح العميــاء التــي لا تــرى غيــر 
أنانيتهــا، وتبــث أفكارهــا، وتؤدلــج بمــا يخــدم هــذه 
المصالــح، ليكــون الشــعب أداة فــي سياســاتها. 
ــن  ــدلاً م ــه، ب ــي بنيت ــع الســوري ف ــب المجتم أصي
ــه أســباب المناعــة، لكــي يتخلــص مــن  ــدم ل أن تقُ
أمراضــه الموروثــة، قدمــت لــه الســموم ليدخــل في 
نوبــات مــن الهســتيريا الجماعيــة والحقــد والثأرية. 
الثــأر مــن أي شــيء، مــن الآخــر، مــن الأرض، من 
الدولــة، مــن الحاضــر، مــن المســتقبل، كلــه تحــت 
ــام. كل  ــقاط النظ ــد إس ــعب يري ــل: الش ــعار مضل ش
مواطــن اســتفاق وعيــه كان يريــد إســقاط النظــام. 
لكــن، مــا الــذي قدمتمــوه لكــي يســقط النظــام؟ 
ــه  ــد، أم إن ــخص وحي ــي ش ــز ف ــام يترك ــل النظ وه
مجموعــة مــن الأنظمــة المتشــابكة، المحبوكــة 
بعضهــا ببعــض، علــى مــر عقــود مــن الاســتبداد؟ 
آن لكــم أن تراجعــوا أنفســكم، وتعترفــوا بأخطائكــم 
ــلاد  ــع الب ــرة فــي دف ــي ســاهمت بمســؤولية كبي الت
إلــى مــا هــي عليــه، أن تقتنعــوا، كمــا كتــب الكاتــب 
ــد(  ــي الجدي ــي )العرب ــه ف ــي مقالت ــة، ف ــب بدل خطي

يــوم الأحــد 12/10/2014:
ــا أن  ــةٍ مفاده ــى قناع ــت إل ــد وصل ــا، فق ــا أن "وأم
أكبــر خطــأ ارتكبنــاه، نحــن الثــوار الســوريين، هــو 
إضاعــة الوقــت فــي الحديــث عــن إســقاط النظــام، 
ــا بمناقشــة المســائل الأساســية  ــم نكلــف خاطرن ول
ــم  ــا، وترس ــورة ملامحه ــي للث ــي تعط ــرى الت الكب
ــى إســقاط النظــام فعــلاً،  شــخصيتها، وتوصلهــا إل
وهــي المتعلقــة بدســتور الدولــة المقبلــة، بعلَمهــا، 
ــات  ــكل آلي ــا، وب ــريع فيه ــادر التش ــمها، بمص باس

ــداول الســلطة فيهــا". ت
بعــد انهيــار المجتمــع، وتــردي الوعــي إلــى الــدرك 
الأخيــر، واســتلاب الجــوع للأجســاد والنفــوس، 
وتهديــده حيــاة المواطنيــن الســوريين، لــن يكــون 
هنــاك مفــر مــن انتقــام الجائعيــن، لــن يكــون مفــر 
مــن هيــاج غريزتهــم بأعتــى صورها وممارســاتها. 
ثــورة الجيــاع أوشــكت أن تندلــع، فمــن يغيثــك أيهــا 

الوطــن المذبــوح؟

ــة  ــرب بالوكال ــران فــي ح تتواجــه الســعودية واي
واعلاميــة  وسياســية  عقائديــة  اشــكالا  تأخــذ 
وعســكرية، تخــاض تحــت رايــات مذهبية)ســنةّ 
وشــيعة( وتمتــد لتشــمل دول العالــم الاســلامي.

لمَ والى أين؟.
ــوا  ــاع ليواجه ــوش الاتب ــان جي ــدت الدولت ــد جنّ لق
بعضهــم فــي حــرب لا هوادة فيهــا. فالســعودية التي 
تعتبــر نفســها زعيمــة العالــم الاســلامي، ايــران 
خارجــه علــى خلفيــة كونهــا شــيعية والشــيعة وفــق 
ــن الاســلام،  ــي الســعودي خرجــوا م ــه الوهاب الفق
تــرى فــي ايــران خطــرا علــى مصالحهــا الوطنيــة 
ــى نفوذهــا فــي العالميــن العربــي والاســلامي  وعل
وتعمــل علــى محاصــرة النفــوذ الايرانــي وتطويــق 
حركــة ايــران بالتحالفــات والعلاقــات السياســية مــع 
الــدول والجماعــات السياســية السّــنية. ايــران مــن 
ــا  جهتهــا تعتبــر الســعودية عــدوا سياســيا ومذهبي
حيــث السّــنة نواصــب خرجــوا عــن الاســلام، وفــق 
الفقــه الشــيعي الصفــوي، بتعبيــر الشــهيد علــي 
شــريعتي، ولابــد مــن اعادتهــم اليــه بتشــييعهم، 
ــه  ــر محاصرت ــوذه عب ــن نف ــد م ــى الح ــعى ال وتس
ونقــل الصــراع الــى عقــر داره بتأليــب الشــيعة 

ــه. ــعوديين علي ــماعيلية الس والاس
عــام  ايــران  فــي  الاســلامية  الثــورة  تكــن  لــم 
1979حدثــا عاديــا بــل زلــزالا مــا تــزال ارتداداتــه 
مســتمرة حتــى الآن. لــم تطــح الثــورة بنظــام الشــاه 
فقــط بــل وبمعــادلات سياســية وعســكرية وأمنيــة، 
كمــا غيــرت توازنــات اقليميــة راســخة، وقــادت الى 
رفــع معنويــات قــوى سياســية ومجتمعيــة عربيــة 
واســلامية كانــت تتطلــع الــى التغييــر الــذي يخرجها 
مــن حالــة الدونيــة وانعــدام الــوزن، وشــجعتها 
علــى الحركــة علهّــا تحــدث تغييــرا فــي اوضاعهــا 

العامــة.
الضــد  علــى  الثــورة،  قيــادة  سياســة  ان  غيــر 
مــن وعودهــا الاولــى، واقامتهــا نظامــا شــيعيا، 
الاثنــي عشــري  الجعفــري  المذهــب  واعتبارهــا 
تحــرك  أي  وتجريــم  للدولــة  الرســمي  الديــن 
خارجــه، وتبنيهــا سياســة تصديــر الثــورة الــى 
ــار موجــة  ــة بخاصــة، أث ــدول الاســلامية، العربي ال
مــن الهواجــس والمخــاوف وردود الفعــل الســلبية 
عبــرت عــن نفســها بانفجــار الحــرب العراقيــة 
الايرانيــة التــي اســتمرت ثمانــي ســنوات وراح 
ضحيتهــا مئــات الالاف مــن المواطنيــن فــي البلديــن 
ــدولارات وتدميــر  ــارات ال ــى هــدر ملي ــة ال بالإضاف

البنــى التحتيــة.
وبمــا ان نظــام الامــن الســائد فــي منطقــة الخليــج 
التســمية  وفــق  الفارســي  الخليــج  أو  العربــي، 
بحمايتــه  غربــي  تعهــد  الــى  يرتكــز  الايرانيــة، 
وحمايــة دولــه العربيــة، بمــا فــي ذلــك نشــر قــوات 
مياهــه  فــي  بخاصــة  وامريكيــة  بعامــة  غربيــة 
ــدام  ــل الص ــدول، جع ــذه ال ــي ه ــة ف ــى اليابس وعل
ــى  ــران ينطــوي عل المباشــر بيــن دول الخليــج واي

خطــر انــدلاع مواجهــة كبــرى خاســرة ومدمــرة 
ــي  ــه ف ــي تكتيك ــر التحــرك الايران ــد غيّ ــران، فق لإي
ــلة  ــورة الفاش ــر الث ــة تصدي ــن سياس ــة م المواجه
الــى سياســة مــد النفــوذ عبــر اختــراق المجتمعــات 
العربيــة والاســلامية بإعــلان المرشــد العــام للثــورة 
ــطين  ــر فلس ــعار تحري ــع ش ــلمين، ورف ــدا للمس قائ
واحتضــان حركتــي حمــاس والجهــاد الاســلامي 
ومدهمــا بالســلاح والمــال، واســتقطاب الشــيعة في 
ــى مظلوميتهــم وتنظيمهــم  ــدول باللعــب عل هــذه ال
وتمويــل انشــطتهم وتحويلهــم الــى قــوة اجتماعيــة 
ــم  ــكرية منه ــكيل اذرع عس ــة وتش ــية فاعل وسياس
ــل  ــران داخ ــون ادوات اي ــليحها لتك ــا وتس وتدريبه
هــذه الــدول: فيلــق بــدر وعصائــب اهــل الحــق 
وجيــش المهــدي وكتائــب حــزب الله العراقــي فــي 
العــراق، وحــزب الله فــي لبنــان، وحركــة الحوثييــن 
أو انصــار الله فــي اليمــن، حــزب الوحــدة  فــي 
افغانســتان، حــزب الله  فــي الســعودية، جمعيــة 
نشــاط  الــى  بالإضافــة  البحريــن،  فــي  الوفــاق 
ابنــاء  بيــن  الشــيعي  المذهــب  لنشــر  محمــوم 
المذاهــب الاســلامية الأخــرى) السّــنة والموحــدون 

الــدروز والعلويــون والاســماعيليون(.
نجــح تكتيــك ايــران الجديــد فــي تحقيــق بعــض 
أهدافهــا مــن خــلال هــذه التنظيمــات عبـّـر عنــه 
ــام عشــر  ــه اق ــرال قاســم ســليماني بقوله:"ان الجن
ايرانــات خــارج ايــران"، واعــلان علــي رضــا 
ــى   ــا عل ــي، تعليق ــي، عضــو البرلمــان الايران زاكان
ســيطرة الحوثييــن علــى صنعــاء "ان اربع عواصم 
وصنعــاء(  وبيــروت  ودمشــق  بغــداد  عربيــة) 
اصبحــت بيــد ايــران". فقــد ســيطر حــزب الله علــى 
ــات  ــي، وتســلمت التنظيم ــرار السياســي اللبنان الق
ــي  ــوذ العرب ــراق وأخرجــت النف ــم الع الشــيعية حك
بعامــة والســعودي بخاصــة مــن معادلتــه، وأطــاح 
فــي  الخليجيــة  بالمبــادرة  الله  الحوثيون/انصــار 
ــي  اليمــن الســعيد وهاهــم يصوغــون النظــام اليمن
الجديــد بمعاييرهــم السياســية، ومعركــة الحفــاظ 
ــر دعــم النظــام ضــد  ــي ســوريا عب ــوذ ف ــى النف عل
الثــورة علــى اشــدها بــأدوات ايرانيــة مباشــرة) 
خبــراء عســكريون مقاتلــون مــن الحــرس الثــوري 
وتجييــش  ضخمــة(  ماليــة  واعتمــادات  اســلحة 
ــاع  ــة الدف ــاع الارض تحــت راي الشــيعة مــن كل بق
عــن المراقــد والمــزارات الشــيعية وبعــث اســطورة 
حــرب المهــدي ضــد جيــش الســفياني علــى ارض 

ــاع. ــس الاتب ــم وتحمي ــحذ الهم ــام لش الش
ردا  الايرانيــة  التحــركات  علــى  الســعودية  ردت 
مذهبيــا سّــنيا بتصعيــد حملتهــا الاعلاميــة علــى 
وتخويــف  المذهبيــة  وخلفيتــه  الايرانــي  النظــام 
السّــنة مــن توجهاتــه وتحريضهــم عليــه وعلــى 
المذهــب الاثنــي عشــري باعتبــاره خروجــا مــن 
للجماعــات  والســلاح  المــال  وبذلــت  الاســلام، 
لشــيوخ  والجعــالات  الهبــات  وقدمــت  الســلفية 
العشــائر والقبائــل السّــنية فــي العــراق واليمــن 

والدعــم الســخي لــدول حليفــة، وكســرت سياســتها 
ــى  ــن ردا عل ــى البحري ــوات ال ــال ق ــة بأرس النمطي
التــي خرجــت  الشــيعة  لتظاهــرات  ايــران  دعــم 
للمطالبــة بالعــدل والمســاواة، واتبعــت سياســة 
العصــا والجــزرة مــع الشــيعة الســعوديين لإبعادهــم 
ــوري"،  ــا "الث ــر بخطابه ــن التأث ــران وع ــن اي ع
ووثقــت علاقتهــا بأطــراف تقــف مــن ايــران موقفــا 
ســلبيا دون اعتبــار لطبيعــة مشــروعها وعقيدتهــا 

السياســية.
قــد  الإخوانــي  الســعودي  التحالــف  كان  ولمــا 
اســس  الــى  النظــر  تبايــن  خلفيــة  انهــار علــى 
ــة  ــظ الجماع التصــور السياســي الاســلامي، وتحف
ــى طبيعــة النظــام الســعودي وبعــض سياســاته  عل
الداخليــة والخارجيــة، ودخــول المملكــة فــي صراع 
ــى التحالــف  مفتــوح ضــد الجماعــة، فقــد لجــأت ال
مــع الحــركات الســلفية العلمية)النظريــة( نظــرا 
للجــذر المشــترك بيــن الطرفيــن: الفكــر الوهابــي، 
ــم،  ــيعة وتكفيره ــارم للش ــح والص ــداء الصري والع
ــر ســلمان لهــذا التحالــف  ــي العهــد الامي ومهــد ول
بإعلانــه ان الســعودية دولــة ســلفية، واســتخدمتها 
ــى  ــلمين عل ــوان المس ــران والاخ ــة اي ــي مواجه ف
ــم  ــل زعي ــت جماعــات ســلفية بقت حــد ســواء، قام
الشــيعة فــي مصــر حســن شــحاتة وثلاثــة آخريــن 
فــي قريــة "زاويــة ابــو مســلم"، وقــد كان دعمهــا 
واضحــا لحــزب النــور الســلفي فــي الانتخابــات 
البرلمانيــة المصريــة، كمــا كان الاخيــر حاســما فــي 
ــلمين  ــوان المس ــم الاخ ــى حك ــلاب عل ــده للانق تأيي
الشــريف  الازهــر  واســتخدمت  مصــر،  فــي 
للتشــويش  ايــران  علــى  النــار  لإطــلاق  منصــة 
ــود  ــابق محم ــي الس ــس الايران ــارة الرئي ــى زي عل
ــى القاهــرة وقطــع الطريــق علــى  احمــدي نجــاد ال
ــوان  ــم الاخ ــران وحك ــن اي ــم بي ــة فرصــة للتفاه اي
انتقــدت مشــيخة  فــي مصــر، حيــث  المســلمين 
ــر وام  ــر وعم ــي بك ــن اب ــران م ــف اي ــر موق الازه

المؤمنيــن عائشــة ودانــت عمليــات التشــييع التــي 
تتــم بيــن السّــنة، وهــي كلمــة حــق اريــد بهــا باطــل، 
ــث  ــارة حي كمــا حشــدت انصــار الســلفية ضــد الزي
تظاهــروا ضدهــا وانتقــدوا اقامــة علاقــات بيــن 
مصــر وايــران. ولــم تتــوان عــن دعــم حــركات 
ســلفية مســلحة فــي ســوريا بهــدف ضــرب النفــوذ 
ــا  ــع انه ــن ســوريا، م ــران م ــي واخــراج اي الايران
ــام  ــد النظ ــت ض ــرات  ليس ــرات وم ــر م ــا ظه وكم
بــل ضــد تحالفــه مــع ايــران وقــد كان ذلــك واضحــا 
فــي بدايــة الثــورة الســورية عندمــا وقــف ربيبهــا 
ــي  ــرات الت ــد التظاه ــور ض ــان العرع ــيخ عدن الش
انطلقــت فــي المــدن والبلــدات الســورية، حيــث 
الشــام  أحــرار  لحركــة  والســلاح  المــال  قدمــت 
ولــواء التوحيــد وجيــش الاســلام وباركــت تشــكيل 
مــن  عــدد  مــن  المكونــة  الاســلامية  الجبهــة 

الحــركات الســلفية.
رغــم الرايــة الدينية/المذهبيــة التــي ترفعهــا كل من 
الدولتيــن والصــورة التــي تحــاول ترويجهــا حــول 
ــة  ــبابه الحقيقي ــان أس ــه ف ــراع واهداف ــة الص طبيع
ليســت دينيــة او مذهبيــة بــل سياســية ومصلحيــة، 
وهــذا يطــرح اســئلة عــن مــدى حصافــة اســتخدام 
ــن  ــي بي ــر الطائف ــي وشــحن التوت الصــراع المذهب
الســنة والشــيعة، وتســعير حــرب بالوكالــة واهراق 
دمــاء المســلمين، وتســميم المنــاخ الاجتماعــي فــي 
ــق الانشــقاق فــي صفــوف  ــم الاســلامي بتعمي العال
المســلمين عبــر نــكء الجــراح القديمــة والاســتثمار 
فــي خــلاف يتعلــق بالفــروع وليــس بالأصــول بــدل 
العمــل علــى رأب الصــدع بينهمــا، ناهيــك عــن 
ــح  ــق مصال ــه، لتحقي ــلام ذات ــورة الاس ــويه ص تش
بطــرق  تحقيقهــا  يمكــن  واقتصاديــة  سياســية 
ســلمية سلســلة اكثــر انســانية وذات مردوديــة 

ــل. ــة أق ــة اطــول وبتكلف ــى وديموم اعل

أمضيــتُ ثــلاث ســنوات فــي دمشــق، وســمح لــي 
ممثليــن  بلقــاء  دبلوماســيّ-  كزوجــة   – مقامــي 
ــن أيضــاً  ــةً، ولك ــى مرتب ــن الأعل ــن بي عــن النظــام م
ــى ســورييّن  ــيمّا إل ــن، ولا س ــى معارضي ــرّف إل بالتع
مــن جميــع الأوســاط وشــتىّ الطوائــف ومختلــف 
ــا دمشــق  ــلاد. وبنظــري، لا تقتصــر مدينت ــاء الب أرج
وحلــب، ولكــن أيضــاً ديــر الــزور والرقّــة والقامشــلي 
ومعــرّة النعمــان وإدلــب وغيرهــا الكثيــر، علــى كونهــا 
بــل هــي أماكــن ومناظــر  أســماء علــى خريطــة، 
طبيعيــة ووجــوه مألوفــة. ومــع إقامتــي فــي عــدد مــن 
ــح  ــد يمن ــوّع بالتحدي ــذا التن ــدان، اســتنتجتُ أنّ ه البل
الشــعب الســوري روحــه الفريــدة وجاذبيتّــه الكبيــرة.
ومــن بيــن الأمــور التــي تعلمّتهــا مــن إقامتــي هــذه، 
يروّجهــا  أفــكار  ثــلاث  أحــذر  أن  أنّ علــيّ  فهمــت 
النظــام مراهنــاً علــى ســذاجة الغــرب، أوّلهــا »الثقافــة 
الغربيــة« لبشــار الأســد، التــي لا تــزال تحمــل تأثيــراً 
عجيبــاً فــي النفــوس، مــع أنّ العكــس صحيــح، إذ إنّ 
ــة تــكاد لا تخفــي ملامــح الزعيــم القبلــي  حلتّــه الغربيّ
لديــه، فبعــد أن نــال تدريبــاً ســريعاً علــى الحكــم مــن 
والــده بعــد وفــاة شــقيقه الأكبــر، اعتمــد بشــار الأســد 
منطــق النظــام القائــم علــى الصمــود مهمــا كان الثمن. 
وهــو لــم يتــوانَ يومــاً عــن الكــذب واللجــوء إلــى 
الاضطهــاد والبربريــة فــي حــق شــعبه وفــي مواجهــة 
حيلــة الغربييــن وابتزازهــم. وممــا لا شــكّ فيــه هــو أن 
ــة الأســد والاتــكال عليــه هــي أخطــاء  الإيمــان بصدقيّ
فــي تقديــر شــخصه. فهــل يمكــن إيــلاء مهــووس 
بإشــعال النيــران مهمّــة إطفــاء حريــق أشــعله بيديــه؟
ــي  ــة الت ــرة الثاني ــي الفك ــق ف ــد منط ــك، لا يوج وكذل
تفيــد بأنـّـه يدافــع عــن الأقليــات، فهــو قــادر علــى 
ــدروز، والإســماعيليين،  ــة بالمســيحيين، وال التضحي
ــم يكــن لهــم حتــى وجــود قانونــي  والأكــراد )الذيــن ل
والابــن(  الأب  الأســد  عهــد  فــي  الكثيريــن  بنظــر 
وحتــى العلوييــن لتحقيــق المصلحــة العليــا، وضمــان 
ــون  ــم العلويّ ــد فه ــة. لق ــيرة الحاكم ــتمراريةّ العش اس
ذلــك. وبــدأ بعضهــم بالاحتجــاج علنــاً، مرددّيــن أحيانــاً 
الأناشــيد الثوريـّـة التــي تعــود إلــى العــام 2011، لأنـّـه 
فــي غيــاب المواليــن للنظــام مــن الطائفة الســنيّة، راح 
هــذا الأخيــر يرســل أولاد العلوييــن لمواجهــة المــوت 
)ولنتذكّــر كيــف ســيطرت »الدولــة الإســلامية« علــى 
قاعــدة الطبقــة الجوّيــة فــي آب )أغســطس( الماضــي، 
وقطعــت رؤوس 160 جنديــاً ســورياً(. وثمّــة آخــرون 
يتاجــرون بــكل مــا أمكــن )بمــا يشــمل بيــع الوقــود أو 
الأســلحة للجماعــات المتمــردة( ليتســنىّ لهــم إنشــاء 
رأس مــال يخوّلهــم مواجهــة مســتقبل مشــوب بعــدم 

الاســتقرار.
ــو درع  ــد ه ــام الأس ــو أنّ نظ ــث، فه ــم الثال ــا الوه أمّ
ــى الرغــم مــن  ــة، عل وقايــة ضــد التنظيمــات الجهاديّ
الــدور الكبيــر الــذي لعبــه نظامــه فــي تطويــر التطــرّف 
الإســلامي فــي البــلاد، ومــن تحفظّــه الدائــم عــن 
الهجــوم علــى »الدولــة الإســلامية«، لأنّ وجودهــا 
يســاعد علــى تأكيــد نظريتــه، التــي تفيــد بوجــود 
ثــورة زائفــة ومؤامــرة جهاديــة فعليـّـة. وفــي المقابــل، 
فضّلــت »الدولــة الإســلامية« محاربــة المتمرديــن 
الآخريــن، أكثــر ممــا حاربــت جيــش النظــام. وتجمــع 
»الدولــة  و  الأســد  –نظــام  الطرفيــن  هذيــن  بيــن 
الإســلامية«– اللذيــن يتشــاركان فــي اللامبــالاة ذاتهــا 
البشــر )ولا ســيما حيــاة الآخريــن(،  حيــال حيــاة 

ــة. ــل متواطئ ــم نق ــدة، إن ل ــط معقّ رواب
وأخيــراً، لــم يعــد الأســد يمــارس حكمــه علــى شــيء 
يذُكــر فــي ســورية، وســبق أن قلنــا إن مجتمعــه بــدأ 
يفلــت مــن ســلطته، لأنّ التعامــل معــه مــا عــاد يأتــي 

بــأي منفعــة.
ــه مــا مــن بديــل ذي  ــة بأنّ تفيــد الاعتراضــات التقليديّ
ــام الأســد، بســبب انقســام المعارضــة  ــة لنظ مصداقي
ــم نحــرّك ســاكناً،  ــا ل ــو أنن ــع ه ــنّ الواق ــا. لك وضعفه
علــى  المعارضــة  لمســاعدة  تصرّفنــا،  بالــكاد  أو 
ــا تركناهــا تحــت رحمــة أهــواء  رصّ صفوفهــا، وأننّ
ــا  ــرعان م ــي س ــا )الت ــة وخصوماته ــوى الإقليمي الق
ــد  ــن المؤكّ ــب المعارضــة(. وم ــي قل ــت أصــداء ف لقي
أنّ المعارضــة الســوريةّ لا تملــك نســخة عــن ديغــول 
لتوحيــد صفوفهــا، ولكــن عالــم الغــرب هــو أيضــاً 
لتجســيد مشــروع  نســخة عــن تشرشــل  يملــك  لا 

الســوريين الأحــرار.
ــوا  ــم يعرف ــن ل ــة بنظــر الذي ــع مؤســف للغاي ــة واق ثمّ
كرجــال  إنمّــا  مبهمــة،  كفكــرة  الســوري  الشــعب 
ونســاء مــن لحــم ودم، اتسّــموا بالكــرم والفطنــة 
والشــجاعة، وهــو أنّ الغــرب ليــس متعاطفــاً مــع هــذا 
الشــعب، بــل أنّــه قــد يظُهــر ازدراء حيالــه فــي بعــض 
ــر  ــا اعتب ــا، عندم ــاراك أوبام ــل ب ــا فع ــان، مثلم الأحي
ــنان«،  ــاء أس ــن وأطب ــن مزارعي ــن، »م أن المتمردي
ســيعجزون عــن القتــال، متجاهــلاً أن هــؤلاء الرجــال، 
)كــون  تدريبــات عســكرية  تلقــوا جميعهــم  الذيــن 
ــة فــي ســورية(،  ــة وإلزامي الخدمــة العســكرية مطوّل
ــة  ــلاث ســنوات، ولـــ »الدول ــذ ث يتصــدوّن للنظــام من
دون  مــن  )وليــس  عــدةّ  أشــهر  منــذ  الإســلامية« 
تحقيــق نتيجــة فــي كانــون الثانــي/ ينايــر الماضــي(.
»الدولــة  لـــ  المناهــض  التحالــف  يريــد  واليــوم، 
الإســلامية« أن يجعــل محاربــة هــذه الدولــة مــن 
ــة للمعارضــة الســورية، وهــو أمــر  ــات القتاليّ الأولويّ
ــن  ــه للمدنيي ــة قصف ــة حمل ــام بمواصل ــمح للنظ سيس
)عندمــا لا يســمّمهم بمــواد كيماويــة غيــر معلنــة 

الكيماويــة(. الأســلحة  لمنظمــة حظــر 
ــص  ــا التخلّ ــارات. وإذا أردن ــاعة الخي ــاءت س ــد ج لق
فعــلاً مــن »الدولــة الإســلامية« علينــا أن نتصــدىّ 
لنظــام الأســد فــي مــوازاة ذلــك، لأنـّـه طالمــا كان 
ــة.  ــي المنطق ــاب ف ــتقرار والإره ــدم الاس ــدس ع مهن
وكذلــك، مــن الضروريّ أن نســاعد الشــعب الســوري، 
عندمــا يحيــن الوقــت لذلــك، علــى إعــادة بنــاء وطنــه 

ــع. الضائ
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ثورة جياع تقترب في سورية

سوريا.. لحظة 
الخيارات أمام الغرب

سوسن جميل حسن
عن "العربي الجديد"

علي العبدالله
عن جريدة "المدن" الالكترونية

*ايزابيــل هوســير: روائيــة فرنســية وزوجــة 
الســفير الفرنســي الســابق فــي دمشــق 

ميشــال ديكلــو
نقلًا عن “صحيفة الحياة”

الثلاثاء 28 تشرين أول )أكتوبر( 2014 الموافق 3 محرم 1436هـ



تحقيقات و تقارير6

الرئيســية  القضايــا  مــن  التطــرف  مشــكلة  تعــدُّ 
ــات  ــام المجتمع ــن اهتم ــاً م ــزاً مهم ــي تشــغل حي الت
الديموقراطيــة فهــي قضيــة حياتيــة، تمتــدُّ جذورهــا 
فــي التكويــن الحياتــي للأفــكار والمُثــل التــي يعمــل 

ــع. ــا المجتم عليه
 فالفكــر المتطــرّف هــو كأي نســق معرفــي مــن 
حيــث أنــه ظاهــرة اجتماعيــة تؤثــر، وتتأثــر فــي 
غيرهــا مــن الظواهــر فهــي بشــكل أو بآخــر مرتبطــة 
ــة  ــة والاجتماعي ــر بالظــروف التاريخي ــدٍّ كبي ــى ح إل
والسياســية والاقتصاديــة، ولعــل أهمهــا الثقافيــة 

والمعرفيــة لأي مجتمــع. 
ويبقــى مفهــوم التطــرف غيــر محــددّ فــي إطــار 
يمكــن أن نصــل بــه إلــى تعريــف دقيــق، حيــث يعتقــد 
البعــض أن التطــرف هــو "اتخــاذ الفــرد موقفــاً 
ــف  ــي اســتجاباته للمواق ــة ف متشــدداً يتســم بالقطعي
ــض الآخــر  ــرى البع ــه"، وي ــي تهم ــة الت الاجتماعي
ــر  ــم والمعايي ــن القي ــو "الخــروج ع أن التطــرف ه
قيــم  وتبنــي  المجتمــع،  فــي  الشــائعة  والعــادات 
ــر  ــذا الفك ــوء ه ــل نش ــا" ولع ــة له ــر مخالف ومعايي
الغريــب هــو لإيجــاد عــدو افتراضــي ربمــا مــن 
خــلال "مــلء الفــراغ" الــذي قــد يحدثــه تراجــع 
فهــا  تطرُّ بســبب  انهــارت  التــي  الايديولوجيــات 
الفكــري لتدخــل مــن بوابــة الديــن اعتمــاداً علــى 
التاريــخ  يثبــت  لــم  شــعبية،  أو  دينيــة  روايــات 
فــي مراجــع تعتبــر  صدقيتهــا، لورودهــا أحيانــاً 
إشــكالية، ولندخــل فــي نفــق التأويــل والتفســير 
حســب المصالــح التــي توصلنــا إلــى الســيطرة علــى 
هــذا المجتمــع حتــى لــو وصــل الأمــر لاســتخدام 

القــوة والقــوة المفرطــة.  

الروايات التاريخية ونشوء التطرف

هنــاك إشــكالية فــي قــراءة التاريــخ، أو أن الروايــات 
للدراســة  لــم تخضــع بشــكل أو آخــر  التاريخيــة 
المقارنــة لإثبــات صدقيتهــا، مما ســاعد فــي الاعتماد 
عليهــا لتســويق بعــض المفاهيــم علــى أنهــا الشــكل 
الحقيقــي للديــن، وبالتالــي الســيطرة علــى المجتمع، 
علــي"  الســيد  "ســامر  الأكاديمــي  يــرى  حيــث 
لـــ "التطــرف  أن  النفــس  فــي علــم  المتخصــص 
ــاد رئيســية، هــي البعــد المعرفــي والبعــد  ــة أبع ثلاث
ــز  ــد الســلوكي، ويرتك ــي( والبع ــي )الانفعال الوجدان
الأول،  علــى  والثالــث  الثانــي  البعديــن  مــن  كلٌّ 
فالأفــكار والمعتقــدات التــي يحملهــا الشــخص تدفــع 
ــة  ــة كالكراهي ــف انفعالي ــر عــن مواق ــى التعبي ــه إل ب
والحقــد، ومــن ثــم القيــام بســلوكيات تعبــر عــن هــذه 
الانفعــالات. فالبعــد المعرفــي إذاً يعتبــر بعــداً أساســياً 
ويضيــف،  والجماعــات"،  الأفــراد  ف  تطــرُّ فــي 
ــر  ــي غي ــدر معرف ــي مص ــة ه ــات التاريخي "الرواي
يقينــي، ولذلــك يصبــح هــذا المصــدر أداة طيعّــة فــي 
أيــدي البعــض للتفســير والتأويــل وإضفــاء المعنــى 
جهــل  أو  المنقوصــة  المعرفــة  علــى  والاعتمــاد 
الأفــراد بالحــوادث التاريخيــة، وكمــا يمكــن للبعــض 
"مصــدر  الدينــي  النــص  تأويــل  فــي  يذهــب  أن 
يبــرر،  يجعلــه  مذهبــاً  دينيــاً"  يقينــي  معرفــي 
فــه الدينــي، فــإن الروايــة التاريخيــة،  ويشــرعن تطرُّ
والحــال كذلــك تصبــح أداة أكثــر طواعيــة فــي خلــق 
تيــارات فكريــة تدفــع نحــو التطــرف" ويشــير علــى 
ــق  ــي جوهــره هــو تعمي أن "التعصــب والتطــرف ف
جهــل الأفــراد والجماعــات مــن خــلال أفــكار مضللــة 
ــرف،  ــدو التط ــث يب ــدات بحي ــخ والمعتق ــن التاري ع
ــر عــن انتمــاء الفــرد لدينــه أو مذهبــه،  وكأنــه  يعبّ
ويبــدو الاعتــدال والتســامح خروجــاً عــن الملــة 

ــد.  والمعتق
أمــا الصحفــي المهتــم بالفكــر المتطــرف "علــي 
مؤرّخــو  "أســهم  أنــه  فيــرى  الســويد"  الأميــن 
ــى  ــم عل ــة ومعارضوه ــتبدادية العربي ــة الاس الأنظم
ــة فــي المناطــق التــي  ــذ تشــكل الدول حــد ســواء من
ينطــق ســكانها باللغــة العربيــة، وحتــى الآن فــي 
صبــغ التاريــخ المطبــوع بقــراءات أحاديــة الاتجــاه 
تصــب فــي خدمــة وتشــريع وتبريــر أفعــال الأنظمــة 
ومناوئيهــا، ومــع غيــاب صــارخ لتأريــخ علمــي 
محايــد ومهنــي الــذي إن وجــد، فــلا صــوت لــه 
ــا أن  ــه، وطالم ــي جانب ــت ف ــلطة ليس ــا أن الس طالم
هنالــك مــن يكتــب التاريــخ علــى مــزاج الحاكــم 
المســتبد الــذي لــم يعــرف العــرب غيــره إلا مــا 
رحــم ربــي، والــذي رحــم ربــي قــد لا يتجــاوز عــدده 

ــدة". ــد الواح ــع الي أصاب
 ويشــير إلــى أن الاســتبداد هــو منبــع التطــرف 

ــى  ــي عل ــم عرب ــتولى حاك ــا اس ــول: "كلم ــث يق حي
علــى  شــرعيته  وبنــى  بأدواتــه،  أتــى  الســلطة 
ــل  ــة تجع ــية ديني ــا بقدس ــة، وغلفّه ــعارات مطاط ش
منــه نبيــاً معصومــاً. ومــن تلــك الأدوات الاســتبدادية 
ـاب التاريــخ الذيــن يعيــدون صياغــة  اســتئجار كُتّـَ
ــا  ــق م ــراد الشــعب ليواف ــن أف ــداول بي ــخ المت التاري
يريــده الحاكــم، ويخــدم قدرتــه فــي التحكــم فــي 
رقــاب وأقــوات النــاس حتــى بعــد موتــه ليصــار 
إلــى اســتخدامها فــي عمليــة غســل عقــول الشــعب، 
وكأنهــا ســائل تنظيــف يعيــد للحقيقــة "المزيفــة 
جديــد"  حاكــم  كل  زعــم   حســب  ألقهــا  طبعــاً" 
"التأريــخ  للتاريــخ  المنبعــان  "هــذان  ويضيــف 
ــيطرا  ــن س ــا م ــاد" هم ــخ المض ــم" و"التأري الظال
بفعــل  الشــعوب  لهــذه  الفكــري  المــوروث  علــى 
وترسّــخ  تغلغــل،  مــن  وهمــا  الســلطة  مســاندة 
ــا  ــرح غيرهم ــدم ط ــي السياســي لع ــذر الوع ــي ج ف
بأمــور  تقريبــاً  الجميــع  انشــغال  إلــى  بالإضافــة 
مــن  الإصــلاح ضربــاً  أصبــح  أن  بعــد  مصيريــة 

الطوباويــة عنــد كثيــر مــن المتنوّريــن".
ــي وصــف هــذا  ــح مــن المنطق ــد "بهــذا أصب  ويؤك
وللنتائــج  للحقيقــة وللأســباب  المحتكــر  التاريــخ 
ــن  ــف م ــاً أن نص ــي أيض ــن المنطق ــرف. وم بالمتط
عــن  يدافــع  الــذي  "المتطــرف"  بــــ  بــه  يؤمــن 
مصالحــه مــن خــلال الدفــاع عــن هــذا التاريــخ،  
ــى كل  ــور عل ــى مــن يث ــوم حت ومــن الطبيعــي أن يق
ــة  ــا العربي ــي مجتمعاتن ــخ المتطــرف ف ــواع التأري أن
ــد، يناســبه، ويناســب  ــداع تأريــخ متطــرف جدي بابت
أفعالــه، وينبــذ الآخــر، وينبــذ أفعالــه لســبب بســيط 
ــري، ولا  ــه الفك ــي موروث ــك ف ــه لا يمل ــو أن ألا وه
ــر أســلوب التطــرف  تحتــوي جــذوره السياســية غي
فــي صناعــة التاريــخ الــذي ورثــه جيــلاً بعــد جيــل. 
يقــول الداعيــة "طرفــة بغجاتــي" عضــو الهيئــة 
ــك  ــا "لا ش ــي النمس ــلامية ف ــة الإس ــة للهيئ الإداري
ــر  ــخ الإســلامي أم ــع التاري ــل م أن موضــوع التعام
ــه تبعــات تربويــة وثقافيــة وسياســية،  حســاس، ول
وذلــك بدايــة بالســيرة النبويــة الشــريفة يتلوهــا 
تاريــخ الخلفــاء الراشــدين الأربعــة، وبعدهــم التاريخ 
ــة  ــاء هال ــدأ بإضف ــكال يب ــي. الإش ــوي والعباس الأم
مــن التقديــس علــى التاريــخ وجعــل بعــض فقراتــه 
ــن  ــه الباطــل مــن بي ــن لا يأتي ــك جــزءاً مــن الدي بذل
ــف  ــر يخال ــذا إشــكال كبي ــه، وه ــه، ولا مــن خلف يدي
صريــح القــرآن الــذي لــم يأمــر مــرة بإتبــاع أعمــى 
لتاريــخ أمــة مــن الأمــم بــل أمــر بالنظــر فــي الأرض 
ــم مــن ســير الأمــم الســابقة والاســتفادة مــن  والتعل
تجــارب الأوليــن ومحاولــة تفــادي أخطائــه، وكل آية 
تبــدأ بـــ "قــل ســيروا فــي الأرض" وبـــ "تلــك أمــة 
ــل  ــات تدل ــات الكريم ــن الآي ــا م ــت" وغيره ــد خل ق
صراحــة لا تلميحــاً علــى هــذا المعنــى والمغــزى".
 ويضيــف بغجاتــي "لا يخفــى علــى باحــث كــون 
كتــب الســيرة وبعدهــا كتــب التاريــخ المتواجــدة 
بيــن أيدينــا هــي فــي الأصــل عنــد العــرب الأقدميــن 
كتــب مغــازٍ وأنســاب، ولــم يكــن عندهــم وقتهــا علــم 
ــد  ــوم، فق ــه الي ــدث عن ــذي نتح ــى ال ــخ بالمعن التاري
كان اهتمامهــم مصبوبــاً علــى الغــزوات والقبائــل 
وتخالطهــا وتناســبها وتحاربهــا، وقلمــا تجد الســيرة 
ــا الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة  التقليديــة تصــف لن
والأخلاقيــة وعلاقــة الجــوار وتخالــط الأعــراق، 
وبذلــك يكــون قســم كبيــر مــن التاريــخ والســيرة 
البحــث والاختصــاص،  فقــط لأهــل  اليــوم مهمــاً 
ويــكاد الشــاب المســلم لا يســتفيد مباشــرة منــه فــي 

ــدر". ــا ن ــة إلا م ــه اليومي حيات
  ويشــير إلــى قضيــة هامــة هــي "إن تســييس 
التاريــخ حســب الطلــب وحســب هــوى الطائفــة، 
أو الفرقــة أو المذهــب أو الحاكــم، فتــرى القصــة 
نفســها تــروى عنــد هــذه الفئــة بشــكل مغايــر تمامــاً 
ــة  ــخصيات تاريخي ــلاً ش ــرى مث ــرى، وت ــة الأخ للفئ
مثــل الخلفــاء الراشــدين الثلاثــة الأول أبــو بكــر 
ــل  ــن أه ــى م ــة العظم ــد الغالبي ــان عن ــر وعثم وعم
الســنة مقدســة بشــكل لا يقبــل حتــى التســاؤل عــن 
أي تصــرف قامــوا بــه وتــرى ســيرتهم لا يمكــن 
أن يشــوبها حتــى احتمــال خطــأ ضعيــف، وتــرى 
وكأنهــم  الشــيعة،  كتــب  فــي  أنفســهم  ســيرتهم 
شــياطين يعــادون الإســلام أكثــر مــن أبــي جهــل 
إعــادة دراســة  لهــب. ومــن هنــا وجبــت  وأبــي 
التاريــخ بعيــداً عــن الغــزو والأنســاب والنعــرات 
الطائفيــة دون التقليــل مــن أهميــة العوامــل الثلاثــة 

ــا.  ــي تاريخن ف
فهنــا لا نطالــب بتاريــخ حســب المــزاج بــل بإضافــات 

مــن الناحيــة الأنثروبولوجيــة اجتماعيــاً وثقافيــاً 
ــاً. وحضاري

الدراما في مرمى التطرف

ــخ  ــى التاري ــد عل ــي تعتم ــا الت ــة الدرام ــل صناع لع
كأســاس حكائــي لحياكــة المشــهدية التــي تعتبــر 
فــي كثيــر مــن هــذه المسلســلات أهــم مــن التوثيــق 
ــذه  ــات ه ــق لإثب ــى الوثائ ــودة إل ــي دون الع التاريخ
الروايــة، وربمــا الاعتمــاد علــى الروايــات الشــعبية 
التــي هــي أصــلاً بــلا تاريــخ حقيقــي أو فــي بعــض 
ــال  ــون العمــل الدرامــي مــن نســج الخي ــان يك الأحي
ــا  ــا التاريخيــة" لتنقــل لن كمــا يحــدث فــي "الفنتازي
هــذه الدرامــا مفهــوم الســيف وقطــع الــرؤوس، عبر 
مشــاهد تعتمــد الخــدع البصريــة، إلا أنهــا تحفــر فــي 
ــة. وهــي  ــة يومي ــل حال ــرة مفادهــا القت النفــوس فك
ــذر  ــد من ــور "أحم ــول الدكت ــع البشــر، يق ــن طبائ م
ــات الشــعبية  ــر بالحكاي بنشــي": ســأتكلم عــن التأث
ــي أن  ــا يع ــى التطــرف، فكلن ــا المباشــر عل وتأثيره
ــم  ــة أو ســيرة بنــي هــلال ل ــة وليل حكايــات ألــف ليل
تــدرس بشــكل تاريخــي تحليلــي، إنمــا كانــت وســائل 
للتســلية والتغنــي بأمجــاد الماضــي الــذي تحــول 
لســرد خيالــي وملحمــي ولا أظــن أن محتواهمــا بقــي 

فــي النفــوس.
ــوص  ــك النص ــت تل ــي عالج ــا الت ــن الدرام ــا ع  أم
فقــد كانــت مشــوهة تفتقــد للدقــة التاريخيــة، وكانــت 
ــن  ــف وإبداعــات المخــرج، ولك ــال المؤل ــة لخي مطي
ر الدرامــا التاريخيــة الســورية  لا أنكــر أن مــع تطــوُّ
وحشــد الإمكانيــات الضخمــة فــي الإنتــاج فتحــت 
ــى  ــا حت ــا معظمن ــداث جهله ــن أح ــاس ع ــون الن عي

ــا. مثقفين
 فقــد تطرقــت للفتــن التاريخيــة بمختلــف تواريخهــا، 
وأيقظــت فــي النفــوس المظلوميــات مــن جهــة، ومن 
جهــة أخــرى حفــزت بعضهــا لبغــض وحقــد جديــد، 
قريــش،  الحجــاج، صقــر  الخيــام،  ومنهــا عمــر 
صــلاح الديــن، الزيــر ســالم. وقــد كان للمسلســل 
الأخيــر دور كبيــر فــي إيقــاظ الحميــة الجاهليــة 
فــي نفوســنا والرغبــة بالثــأر، وقــد زاد الطيــن بلــة 
البرامــج السياســية الحواريــة مــع دخــول الشاشــات 
الفضائيــة علــى كل بيــت، وكلنــا تأثرنــا بالاتجــاه 
ــارض".  ــد ومع ــن مؤي ــذي قســمنا بي ــس ال المعاك

ــي  ــرن الماض ــر الق ــي "أواخ ــور بنش ــد الدكت ويؤك
ومــا تبعــه مــن برامــج عديــدة وفضــح معتقــدات 
ــرة طــي الكتمــان وربمــا كان  ــت لفت ــي ظل ــر الت الغي
للمســتقلة دور كبيــر فــي برنامجهــا الســنوي الحوار 
ــارب  ــه التق ــذي كان هدف ــح ال ــد التراوي ــح بع الصري
بيــن المذاهــب، وخاصــة الســني الشــيعي دور كبيــر 
فــي ازديــاد الشــرخ وتنبــه النــاس لحقائــق مغيبــة أو 

حقــد دفيــن أو ثــارات مؤجلــة. 

التطرف ابن بيئته

ــة  ــه الحياتي ــة وظروف ــه الفكري ــكل مجتمــع مبررات ل
التــي تتأثــر بالوضــع الاقتصــادي للمجتمــع، وعليــه 
تترتــب المفاهيــم الاجتماعيــة والسياســية التــي هــي 
الاعتــدال.  أو  للتطــرف  الحاضنــة  البيئــة  أساســاً 
ــح  ــوش" )التطــرف أصب ــة "ســرى عل ــرى الكاتب ت
ســمة مــن ســمات مجتمعاتنــا فــي المنطقــة العربيــة 
عمومــاً، ولــم يكــن اتجــاه عــدد ليــس قليــلاً مــن 
شــبابنا نحــو فكــر متطرف مســتغرباً إلا بالنســبة لمن 
لــم يتابعــوا التطــور التاريخــي للمنطقــة( وتضيــف: 
ــة المحيطــة  التطــرف عــدة أســباب نابعــة مــن البيئ
إجمــالاً  والدينيــة  والسياســية  الفكريــة  والتربيــة 
ــت  ــال نم ــذه الأجي ــم ه ــث أن معظ ــدة حي ــال ع لأجي
ــى  ــر إل ــت بشــكل كبي ــادة سياســية هدف ــل قي ــي ظ ف
تفريــغ عقــول الأطفــال والشــباب وتكريــس جهدهــم 
فــي مصلحتهــا الكامنــة أصــلاً فــي تشــتيتهم، حيــث 
يلعــب الفهــم الخاطــئ للديــن وقيمــه دوراً كبيــراً فــي 
إفســاح الطريــق أمــام التطــرف، خاصة وأن الإســلام 
تعــرّض للكثيــر مــن المدخــلات الغريبــة عليــه علــى 

ــم تسييســه أيضــاً. مــر العصــور، وت
 ونشــبت الكثيــر مــن الحــروب السياســية أو حــروب 
الســلطة تحــت رايتــه، وأعتقــد أيضــاً أن نظــرة العالم 
للإســلام والمســلمين والعنصريــة التــي يواجهونهــا 
لــم تســاعد أبــداً، بــل علــى العكــس دفعــت بالكثيريــن 
فــي الاتجــاه الخاطــئ. وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى 
دور الدولــة فــي حرمــان الشــباب مــن فــرص التعليــم 
الجيــدة والبطالــة والفقــر واليــأس والفــراغ؛ كل ذلــك 
أدى إلــى دفــع الشــباب في 
ــن  ــن متطرفي ــد اتجاهي أح
إســلاموي،  أحدهمــا 
النقيــض  علــى  والآخــر 

منــه.
"ســامر  الأكاديمــي  أمــا 
الســيد علــي" المتخصص 
ــرى "إن  ــس في ــم النف بعل
الــذي  النفســي  المنــاخ 
يزدهــر فيــه التطــرف هــو 
بالقهــر  يتصــف  منــاخ 
والإذلال وانعــدام القيمــة 
والجماعيــة  الذاتيــة 
والجماعــات،  للأفــراد 
منــاخ يشــعر فيــه الأفــراد 
بأنهــم يتعرضــون للظلــم 
ــم  ــبب انتمائه ــر بس والقه
الدينــي،  أو  العرقــي 
يتمتعــون  لا  وأنهــم 
هــذا  بســبب  بحقوقهــم 
ــرد  ــئ الف الانتمــاء، فينكف
ويتمســك  ذاتــه،  علــى 
بالماضــي، وينصهــر فــي 

جماعتــه، ويظهــر لديــه أشــكال مــن العنــف المقنــع 
ــي  ــد ســامر الســيد عل والرمــزي والمباشــر" ويؤك
ــرد  ــص الف ــل ليتخل ــردة فع ــا ك ــرف هن ــدو التط "يب
ــة، ويلعــب دور الجــلاد، ويمــارس  مــن دور الضحي
انتقامــه ممــن كانــوا ســبباً فــي قهــره وظلمــه حيــث 
ــه ممــن ينتمــون للجماعــات  إن عــدداً لا يســتهان ب
ــجن،  ــة هــم أشــخاص مــروا بتجربــة الس المتطرف
والإهانــة  التعذيــب  أشــكال  لأقســى  وتعرّضــوا 
ــذا مارســت الســجون السياســية دوراً  والإذلال، هك
ــاج هــذه الظاهــرة وبشــكل مقصــود،  ــي إنت ــراً ف كبي
مصالــح  يخــدم  نحــو  علــى  توظيفهــا  يتــم  لكــي 
الأنظمــة. فالتعذيــب الممنهــج والتعبيــر الواضــح 
عــن الاحتقــار والتشــفي كانــت كلهــا وســائل وأدوات 
مدروســة القصــد منهــا دفــع بعــض هــؤلاء لكــي 
يلعبــوا دوراً مــا فــي بعــض المراحــل السياســية.  
وأكبــر دليــل علــى ذلــك إطــلاق ســراح أعــداد كبيــرة 
الثــورة  بدايــات  مــع  السياســيين  الســجناء  مــن 
الســورية من ســجون العــراق وســوريا" أن الوضع 
السياســي للمنطقــة ودخولهــا فــي نفــق الطائفيــة هو 
مــن عــزز فكــر التطــرف بشــكله الحالــي الــذي بــدأ 
منــذ الحــرب العراقيــة – الإيرانيــة، أو انقــل مذهبيــاً 
ــد  ــور "أحم ــر الدكت ــث  يعتب الســنية – الشــيعية حي
منــذر بنشــي" أن "المســار السياســي للمنطقــة كان 
لــه الــدور الأكبــر فــي تعزيــز التطــرف، فمنــذ خــروج 
الاســتعمار الحديــث عســكرياً مــن أراضينــا، وبقائــه 
ــم فــي تعميــق الشــرخ  ــدور العظي ــه ال ــاً، كان ل فكري
السياســي ضمــن الدولــة الواحــدة وبيــن الــدول 
فيمــا بينهــا، ورغــم ذلــك لــم نصــل لمــا وصــل عليــه 
الحــال الآن حتــى مــع وجــود إســرائيل فــي المنطقــة 
ــي  ــزرع ف ــم ت ــا، ل ــا وبينه ــة بينن والحــروب المتتالي
شــعوب المنطقــة كل تلــك النزعــة القويــة للقتــل 
والتدميــر ربمــا بــدأ أول مســمار فــي نعش الإنســانية 
والتســامح فــي المنطقــة هــي حــرب الخليــج الأولــى 
ســنوات  واســتمرارها  الإيرانيــة"   – "العراقيــة 
طويلــة بغــضِّ النظــر عــن ســببها وتطوراتهــا إلا أن 
ــا هــذا ومــا تبعهــا مــن  نتائجهــا مازالــت حتــى وقتن
حــرب تحريــر الكويــت عمقــت فــي النفــوس الشــرخ 
الطائفــي والحقــد علــى المســببين لذلــك وانتهــاز 

الفــرص للثــأر. 

التلاعب في التفاسير

الروايــات  جعــل  مــن  رجــالات  بعــض  اســتطاع 
ــر  ــي غي ــا ه ــي ربم ــض التفاســير الت ــة أو بع الديني
هــذه  لبــث  أساســية  مرجعيــة  لتداولهــا  مؤهلــة 
الأفــكار، لتتحــول هــذه الســيطرة الفكريــة إلــى تســلط 
ســلطوي الهــدف منــه أحيانــاً تشــكيل فئــة تتبــع هــذا 
الفكــر علــى أنــه الصحيــح دون التدقيــق فــي مبتغــاه. 
يقــول الصحفــي علــي الأميــن الســويد "طــرق كتابــة 
التاريــخ التــي تحدثــت عنهــا ســابقاً كانــت تغتصــب 
ــم و"تنجرهــا" و"تصنمهــا"  ــرآن الكري ــي الق معان
تلــك  مضمــون  علــى  قدســية  تضفــي  لكــي 
"التاريخيــات المــزوّرة" المبتدعــة لخدمــة الحاكــم  
ــر فــي إســاءة فهــم الإســلام مــن المعتنقيــن  ممــا أث

قبــل المنافســين والمراقبيــن. 
التاريخيــة واســتخدام ذات  الكتابــات  تبــدل  ومــع 
الأدلــة القرآنيــة أحيانــاً فــي تقديــس فكــرة معاكســة 
لكتابــة تاريخيــة ســابقة أصبــح الإســلام كديــن مهانــاً 
ومشــوّهاً  مــن أهلــه قبــل أعدائــه" ويشــير إلــى 
ــرآن وتفاســيره  ــي الق ــي معان ــذا التلاعــب ف أن "ه
بشــكل أو بآخــر واقتطــاع مجتــزآت مــن القــرآن 
مــن قبــل أنــاس أمييــن يؤمنــون بأنهــم رجــال ديــن، 
ــن،  ــال رجــال دي ــى ســبيل المث ــة عل ــة الأربع والأئم
اللغــة  بأصــول  المطلــق  الجهــل  إلــى  بالإضافــة 
العربيــة، وبمقاصــد الشــريعة الإســلامية، وأهــداف 
إقامــة الديــن، خــرج علينــا أنــاس "متطرفــون" 
وقــد أســميتهم كذلــك بحكــم أنهــم يســتخدمون فهمــاً 
ــة  ــون آل ــث يوجه ــخ،  حي ــاً للإســلام والتاري متطرف
ــة  ــم القرآني ــم مجتزآته ــف فه ــن يخال ــكل م ــم ل قتله
والســلطوية.  السياســية  مصالحهــم  تخــدم  التــي 
هــؤلاء المتطرفــون لا يســتغلون تلــك المجتــزآت 
يســتخدمونها  وإنمــا  الذكــي،  الاســتغلال  بمعنــى 
ــك  ــد تل ــف عن ــرف يق ــم المتط ــتوى تفكيره لأن مس
ــم لا  ــن أنه ــم م ــات بالرغ ــزاء الآي ــردات، وأج المف
يعلمــون مــن آيــة أو ســورة أخــذت طالمــا أنهــا تلبــي 

مصالحهــم الشــخصية. 
ــي  ــد ف ــل الجدي ــي "لع ــة بغجات ــة طرف ــرى الداعي وي
ــدة،  ــد القاع ــا بع ــة م ــي مرحل ــا ف ــا دخلن ــر أنن الأم

ــاط : ــذه النق ــة ه ــذه المرحل ــز ه ــا يمي ــم م وأه
ـ تحويــل قضيــة الإرهــاب مــن القاعــدة ضــد الغــرب 
إلــى صــراع إســلاموي – إســلامي،  وفــي هــذا بــلاء 

كبيــر وتحــد عظيــم. 
ـ تمكــن هــذا الفكــر التكفيــري الأعــوج مــن الوجــود 
المناطــق  بعــض  علــى  والســيطرة  الأرض  علــى 

ــاً. جغرافي
ـ الفشــل العالمــي وخاصــة الأمريكــي والغربــي فــي 
مــا يســمى الحــرب علــى الإرهــاب والتــي كلفــت 
المليــارات منــذ حــرب العــراق واحتلاله فــي ٢٠٠٣.

ــلاد  ــيم الب ــة تقس ــن إمكاني ــكلام ع ــول ال ــة تح ـ بداي
ــوس. ــع ملم ــى واق ــية إل ــا" سياس ــن  "فانتازي م

فشــل الحلــول العســكرية الأمنيــة ســواء مــن بشــار 
الأســد فــي ســوريا أو نــوري المالكــي فــي العــراق 
ــاً وبطشــاً غيــر  وإعطــاء هــذه الحلــول طابعــاً طائفي
مســبوق، أمــا مــن فصائــل المعارضــة والثــورة التي 
أصــرت علــى شــعار كل شــيء أو لا شــيء، وعلــى 
ــوج  ــدة الأع ــر القاع ــل فك ــن تغلغ غــض الطــرف ع
ــرة  ــة قصي ــات آني ــة تحالف ــراق وإقام ــوريا والع لس

المــدى كارثيــة علــى المــدى المتوســط والبعيــد.
هــذه  تحليــل  فــي  وتكمــن  ممكنــة،  الحــل  بدايــة 
ــرار الســوري،  ــي إعــادة الاســتقلال للق ــاط، وف النق

ولــو نســبياً علــى جميــع الأصعــدة.  

التطرف الديني والفكري وامتداداته المستقبلية
كيف ساعدت الروايات التاريخية والدينية في نشوء التطرف الفكري؟

مرهف دويدري 

سرى علوش

أحمد منذر بنشي

طرفة بغجاتي

علي الأمين السويد

سامر السيد علي
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بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

7 تحقيقات و تقارير

بالمــال  مفروشــاً  الأحــلام  لبــلاد  الطريــق  يكــن  لــم 
ــل  ــي نشــدها الســوريون، ب ــة الت والشــقراوات والحري
ثمّــة مــوتٌ مختلــفٌ كان بانتظــار الألــوف قبــل أن تبــدأ 
هجــرة الهاربيــن مــن رمضــاء نيــران الأســد إلــى نيــران 
المــوت غرقــاً، أو إلــى تشــتت ومعانــاة لــم تكــن تخطــر 

ــال. ــى ب ــاً عل ــن يوم ــؤلاء للمهاجري له
علــى  الأشــقاء  وضيـّـق  بأهليهــا،  البــلاد  ضاقــت 
الســوريين، ولــم يوفوهــم ديــون الأمــس، مــا دفــع 
شــبابنا لزهــق آلاف الــدولارات، لتبــدأ رحــلات المــوت 
مــن تركيــا إلــى اليونــان أو إلــى إيطاليــا بحــراً، أو عبــر 
دول المغــرب العربــي، ليكتمــل مشــهد المــوت المحتـّـم.. 

الطرائــق والأرض. وإن اختلفــت 

هاكم الحكاية من البداية:

عندمــا ســألته: مــا دفعــك للهجــرة يــا ســتيف؟ أجابنــي 
قائــلاً: "اســأل مجــرب ولــو كنــت مهــرب". 

ــت  ــل كان ــزاح.. ب ــل الســخرية أو الم ــن قبي ــا م ــم يقله ل
تحمــل مــن المــرارة مــا يكفــي. وأضــاف: هــي الحــرب 

ــات..  ــه بالكلم ــت حنجرت و... وغص
ــر أنشــد  ــن آخ ــى موط ــرب إل ــم الح ــن جحي ــت م "هرب
ــح،  ــي، صحي ــي عــن وطن ــى ل الســلام والهــدوء، لا غن
ولكننــي أريــد أن أعيــش. أنــا صحفــي.. هاجــرت. هــي 
هجــرة غيــر شــرعية طبعــاً، ودخيلــك، ميــن ســائل علــى 
ــت،  ــر رحل ــن مص ــل؟ م ــذي حص ــد كل ال ــرعية بع الش
لا أســهل أن تجــد سمســاراً للهجــرة هنــاك.. خرجــت 
ــن  ــادي والعشــرين م ــي الح ــة الاســكندرية ف ــن مدين م
ــوري  ــل س ــق رج ــن طري ــم ع ــى بلطي ــطس إل آب أغس
كانــت  رحلتنــا  لكــن  عمــر(،  )أبــو  يدعــى  سمســار 
محفوفــة بالألــم والمخاطــر، لأننــا بدلنــا عبــر ثــلاث 

ــب". ــة مراك ــات أربع محط

لمــاذا بدلتــم المراكــب ســتيف؟ لمــاذا لــم 
تبقــوا فــي مركــب واحــد؟

ليس هذا بيدنا. إنه قانون التهريب!
بدلنــا هــذه المراكــب تبعــاً للطريــق. فلــكل مركــب مــكان 
يقــف عنــده. ينتهــي هــذا الــدور فــي نقطــة مــا محــددة، 

ثــم يأتــي دور المركــب الآخــر.
تدخّــل رفيــق رحلتــه )ورد( ليتابــع الحديــث: بقينــا فــي 
البحــر ســتة أيــام. يــا الله، مــا كان أشــقاها علينــا! فــي 
ــي قســاوة  ــا ف ــام والشــراب، ودخلن ــد الطع ــة، نف النهاي

ــى الهــلاك.. ــدة.. أشــرفنا عل جدي
الطريــق كان شــاقاً طويــلاً، تســعمائة ميــل، والجــو 
بــارد. والأقســى مــن ذلــك ارتفــاع مــوج البحــر. كنــا كل 
يــوم نــكاد نســلم الــروح، أشــد اللحظــات وأقســاها كانــت 
ــت  ــذا بقي ــث.. هك ــوم الثال ــي الي ــام ف ــد الطع ــا نف عندم
حالنــا إلــى أن أطلقنــا نــداء اســتغاثة عــن طريــق الثريــا 
للصليــب الأحمــر الدولــي الــذي أرســل إلينــا ســفينة 

ســنغافورية..
"الباخــرة"  ســتيف-  قــال  كمــا  أو  الســفينة-  هــذه 
إلــى  متهالكيــن  تنقلههــم  أن  حاولــت  الســنغافورية 
إيطاليــا، لكــن الســلطات الإيطاليــة رفضــت، وذهبــت 

بهــم الســفينة إلــى مالطــا.
ــعِ ســتيف نفســه إلا وهــو فــي مشــقة أكبــر.. إنــه  ــم ي ل
ــه.. ســجين فــي  ــاق ل الآن ســجين فــي مالطــا.. مــع رف

. ــا الوضــع أقســى وأمــرُّ ظــرف غامــض.. هن
عبــر  شــديدة  بصعوبــة  معــه  التواصــل  حاولــت 
ــي  ــب ل ــا أن يكت ــة م ــد حــاول بطريق ــت.. كان ق الإنترني
بضــع كلمــات تبينــت منهــا أن ســتيف هــو الآن فــي 

رابــع ســجن يدخلــه..
ــا إليــه  - كل يــوم يدخلوننــا ســجناً.. هنالــك ســجن ذهبن

ــر.. ــب  والتعتي ــن.. لا أدري لمــاذا هــذا التعذي مرتي
الأوضــاع فــي الســجن ســيئة جــداً، الظــروف هنــا 

بشــعة.. أنــا مــا زلــت فــي الســجن..
كلمــات ســتيف الأخيــرة التــي أتمهــا عندمــا قــال: "مــا 

فــي شــيء هــون"..

عرفــت بعــد لحظــات منــه أن لا شــيء هنــاك، يقصــد لا 
وجــود لحيــاة فــي الســجن أيضــاً، لا يوجــد مــا يدثــرون 
ــاردة، ولا  ــي مالطــا الب ــاء لقســاوة ليال ــه أنفســهم اتقّ ب
"أخــذوا  يضيــف  اتصــال.  وســيلة  أي  ولا  جــوالات 
منــا جوالاتنــا وأجبرونــا علــى شــراء جــوالات آنيــة 
يســتطيع  ولا  مراقبــة"..  أنهــا  وأحــس  الاســتعمال. 
المحتجــزون فــي الســجن أن يصلــوا إلــى ذويهــم بكلمــة 

ــيء..  ــال ولا أي ش ــد م ــدة.. لا يوج ــان واح اطمئن
ــو  ــتيف.. ه ــي س ــا حدثن ــم كم ــيء عليه ــى ش كان أقس
أنهــم لا يعرفــون حتــى ســبب وجودهــم هنــاك فــي هــذه 

ــة. الســجون المريع
ــم أيّ شــيء.  ــم عليه ــون، لا نفه يســتدرك ســتيف: يأت
يتكلمــون لغــة الحكومــة.. "لازم نبصــم!". البصمــة 
هنــا فــي هــذا المــكان تعنــي النهايــة هنــا.. نحــن طريقنــا 
إلــى مــكان آخــر. أحلامنــا هنــا ســتتبخر. نحــن هنــا فــي 

مالطــا ولا أعــرف غيــر ذلــك.. فــي مالطــا فقــط..
ــذا  ــم: هك ــارب المــوت المحتّ ــاجٍ آخــر مــن ق ــي ن ــول ل يق
ــا  ــم م ــوت. وإليك ــة الم ــم، وتســتمر جريم يســتمر صمتك
حــدث لثلاثمئــة مهاجــر منهــم 220 ســورياً جميعهــم 

ــلات.  عائ
يتحــدثّ الشــابان الفلســطينيان أحمــد وخالــد اللــذان نجَوَا 
ــة"، ســببها جشــع  ــة غــرق مروعــة "مفتعل ــن حادث م

المهــرب المصــري.. فــي الميــاه الإقليميــة المصريــة:
يقــول  حيــث  الثلاثمائــة،  المهاجريــن  معانــاة  بــدأت 
الشــاب أحمــد: فجــأة ونحــن نســير فــي البحــر ســمعنا 
عــن  تغيــب  انفكــت  مــا  خافتــة  رصــاص  رشــقات 
مســامعنا، بعدهــا ازداد أزيــز الرصــاص علــواً حتــى 
ــي إحــدى  ــي غــزة أو ف ــا ف ــا زلن ــا م ــا نظــن أنن أصبحن

المــدن الســورية الثائــرة. 
وبعــد نجاتهــم مــن تلــك الحادثــة التــي بــدأت تتشــكل فــي 
أذهــان البعــض فاتحــة لرحلــة لــن تخلــو مســتقبلاً مــن 

الرعــب والخــوف.. وبــدأت القصــة.
ففــي البحــر- يكمــل الشــاب إبراهيــم، وهــو شــقيق 
أحمــد، وأحــد الشــبان الثلاثــة الذيــن نجــوا فــي الحادثــة 
- " قضينــا ثلاثــة أيــام فــي البحــر وأربــع ليــال، كانــت 
أيامــاً صعبــة مملــوءة بالرعــب والخــوف والجــزع، 
أمــواج البحــر العاليــة وبــرودة الجــو، زادت مــن طــول 

ــة".  الرحل

تهديد..

فــي اليــوم الثالــث جــاء اتصــال للقبطــان مفــاده "يوجــد 
ــه،  ــك أن تصلح ــل، علي ــو معط ــر، وه ــي البح ــارب ف ق

ــزل النــاس فيــه وتنــزل معهــم"!  وتنُ
هــذا مــا قالــه الشــخص المتصــل- حســب روايــة أحمــد- 
إلا أن القبطــان رفــض أن ينــزل النــاس فــي تلــك المركبة 

ــرة المعطلة. الصغي
ــوم بالصــراخ  ــان أن نق ــا القبط ــب من ــد: طل ــول خال  يق
والتهليــل عندمــا يقــوم المتصــل الســابق بالاتصــال 

ــلاً. ــك فع ــدث ذل ــدداً.. وح مج
القبطــان  تمنــى  مــا  بعكــس  جــاءت  الريــاح  لكــن 

ــي  ــروب ف ــن الح ــاً م ــروا هرب ــن هاج ــاكين الذي والمس
غــزة وســوريا. قــام المتصــل بتهديــد القبطــان لعائلتــه، 
لكــن القبطــان رفــض مجــدداً الخضــوع لأوامــر المتصل.

بداية الجريمة

ــا  اســتمر المركــب المتهــاوي بالســير فــي طريقــه وهن
ــت الفاجعــة. كان

ــد عــن  ــا يزي ــم م ــا 300 شــخص منه ــد: كن ــول أحم يق
200 ســوري، جميعهــم مــن العائــلات، رأينــا قاربــاً 
صغيــراً قادمــاً مــن العمــق، حاولــت عــن نفســي أن 
ــم أســتطع، كان فــي داخلــي  أشــعر بالارتيــاح، لكننــي ل
ــام  ــق ق ــد دقائ ــوف، وبع ــر والخ ــعور عميــق بالتوت ش
القــارب الصغيــر بضــرب قاربنــا المرتبــك، المكتــظ 
بالمهاجريــن، فانقلــب فــي أقــل مــن ثانيتيــن، وبــدأ 
ــا  ــة بينمــا كن الصــراخ والمناجــاة، كانــت لحظــات صعب
نحــاول إنقــاذ أنفســنا، إنقــاذ النــاس، الأطفال الســوريين 

ــه. ــأس ب ــم لا ب ــن كان عدده الذي

موت وموت مزدوج

أصبــح النــاس متفرقيــن فــي البحــر، من كان فــي مخزن 
القــارب "الثلاجــة"، فارقــوا الحيــاة بســرعة، وبقــي مــا 
يقــارب 250 شــخصاً فــي عــرض البحــر. حملــت علــى 
يــدي طفليــن ســوريين، بينمــا كان أخــي يســاعد امــرأة 
ــكان  ــي م ــنا ف ــع أنفس ــا أن نجم ــنة. حاولن ــورية مس س
واحــد، كل شــاب منــا حمــل طفــلاً أو امــرأة، وبدأنــا 
نســقط واحــداً تلــو الآخــر، أحــد الأطفــال رحلــت روحــه 
ــاً،  ــات عطش ــر م ــدي، وآخ ــن ي ــرداً بي ــد ب ــد أن تجم بع
ــر عــدد مــن  ــى أكب ــا بشــتى الطــرق أن نبقــي عل حاولن
الأحيــاء، لكــن.. دون جــدوى، ســقط الجميــع ونحــن 
ــخ  ــباب تفس ــد الش ــيء، أح ــل أي ش ــن فع ــزون ع عاج
جلــده بســبب شــدة الملوحــة، وآخــر قلعــت عينــاه، 
ــا  ــر ألم ــا الأكث ــة. أم ــات مختلف ــا بعذاب وآخــرون فارقون
عندمــا فقــد البعــض عقولهــم وبــدأوا يتوهمــون أشــياء 

ــم صــرخ: ــة، يهلوســون، ويصرخــون. أحده غريب
هنالــك نفــق للقســام سأســبح حتــى أعثــر عليــه. يكمــل 

أحمــد:
ــي  ــه ف ــى حتف ــه ذهــب ســباحة إل ــه لكن ــا اللحــاق ب حاولن

ــاق. الأعم

عذاب مستمر حتى النهاية!

تلــك  الحيــاة حتــى  قيــد  بقــوا علــى  الذيــن  الشــبان 
13 ســاعة مــن  بعــد  ابتســموا لأول مــرة  اللحظــة، 
الصــراخ والنحيــب، بعــد أن رأينــا طائــرة فــي الأجــواء 
فوقنــا، وبدأنــا التلويــح لهــا والصــراخ آمليــن أن يرانــا 

طاقمهــا فينقذنــا. يكمــل إبراهيــم:
رمــت الطائــرة برميــلاً علــى بعــد مــا يقــارب كيلومتريــن 
إلــى  أو محتــواه، وعدنــا  ماهيتــه  نعــرف  لــم  منــا، 
التســاقط مــن جديــد. بــت  أطلــب مــن الله أن ينهــي 
كذلــك  وبقينــا  ويميتنــي.  هــذا،  اللامتناهــي  عذابــي 
حتــى رحــل معظمنــا، وأصبحنــا أربعــة أشــخاص فقــط، 
ســاعات علــى تلــك الحــال حتــى جــاءت متأخــرة كثيــراً، 
وكثيــراً جــداً... باخــرة ضخمــة تقلنــا إلــى اليابســة. 
ــقط  ــد س ــي، لق ــا أن تنته ــت معاناتن ــا أب ــم قدومه ورغ
أحدنــا صريعــاً علــى جنباتهــا. إنــه شــقيق الشــاب الــذي 

ــا وأخــي. ــا أن نجــا معن
يبقــى الســؤال يطــرح نفســه دومــاً: مَــن المســؤول عــن 
أرواح هــؤلاء الأبريــاء؟ هــل هــو المجتمــع الدولــي 
بمنظماتــه الحقوقيــة والإنســانية تلــك التــي مــا تفتــأ 
تذكــر أهدافهــا الســامية التــي أنشــأت نفســها مــن أجلــه 
ــي نســيت الســوريين وأقرانهــم مــن الفلســطينيين  والت
فــي أعمــاق البحــار؟ أم هــذا النظــام الــذي أغــرق أهــل 
بلــده بالــدم قبــل أن يدفــع بهــم إلــى الغــرق فــي محيطــات 
ــوم  ــي كل ي ــزال ف ــي لا ت ــك المعارضــة الت ــم؟ أم تل العال
وليلــة تتحــدث عــن تمثيلهــا لهؤلاء البســطاء المســاكين 
المظلوميــن؟ علمــاً بأنهــم لــم يجــدوا منهــا شــيئا ســوى 

أنهــا تجتمــع بنفســها لتنتخــب نفســها مــن جديــد..
الإجابــة شــاقة وصعبــة والرحلــة إليهــا طويلــة.. طــول 

أمــد معانــاة الســوريين.

اتسّــعت دائــرة الخــلاف بيــن مؤيـّـد ومعــارض للحكــم 
ــة الإســلامية"  ــم "الدول ــون مــن تنظي ــذه مقاتل ــذي نف ال
فــي ريــف حمــاه الشــرقي علــى المــرأة التــي اتُهّمــت بـــ 
"الزنــى"، وطُبـّـق الحــد المتعــارف عليــه فــي الديــن 
الإســلامي للمتزوجــة ألا وهــو "الرجــم حتــى المــوت".
 وقــد بثــت "داعــش" تســجيلاً مصــوّراً عن هــذه الحادثة 
مــن بــاب "الــردع والنصيحــة" ممّــا أشــعل النقــاش 
ــدر الآراء،  ــه لتتص ــم أم بطلان ــذا الحك ــرعية ه ــول ش ح
"فيســبوك"  الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  ويصطبــغ 
ــذ الحكــم  ــة تنفي ــات أحقي ــآراء مــن كلِّ الجهــات فــي إثب ب
علــى اعتبــاره مــن الديــن الإســلامي، أو علــى إجراميــة 
أحــكام كهــذه، ربمــا هــي كمــا قيــل عنهــا "منســوخة" أي 

قــد تــم تعطيــل العمــل بهــا شــرعياً. 
لعــل هــذه الحادثــة ليســت الأولــى فــي ظــل وجــود تنظيــم 
"الدولــة الإســلامية" ففــي تمــوز 2014 نفُِّــذ الحكــم 
ذاتــه علــى امــرأة فــي مدينــة الرقــة وســط ســوق شــعبي، 

ورُجمــت حتــى المــوت بتهمــة الزنــى.
 لكــن هــذه المــرة أخــذت حيّــزاً واســعاً علــى الرغــم مــن 
بــث تســجيل مصــور لحادثــة الرجــم التــي نفُــذت بالرقــة 
ممــا أدى إلــى ظهــور أفــكار جديــدة، أو ربمــا مرجعيــات 
بــدون درايــة بالفقــه الإســلامي، أو إحكامــه الدينيــة 
ليدخــل الســجال مســتويات انتهــاك حريــة الآخــر أو ربمــا 
إلغــاء وجــود الديــن والله فــي بعــض الحــالات اللذيْــن همــا 
ســبب هــذا الحكــم بشــكل مباشــر- حســب رأي بعــض 
الناشــطين المدنييــن -   دون العــودة إلــى تحليــل الفكــرة 

ــاً.  منطقي
 هــذا الحكــم الدينــي الــذي أشــعل كل النقاشــات ليــس 
منهــا  إســلامية  دول  عــدة  فــي  ـذ  ينُفّـَ فهــو  جديــداً 
 – العــراق   – اندونيســيا   – باكســتان   – "أفغانســتان 
إيــران – مالــي – نيجيريــا – المملكــة العربيــة الســعودية 
– الســودان – الصومــال". والآن فــي ســوريا، والرابــط 
بيــن هــؤلاء الــدول هــو وجــود الجماعــات المتشــددة التي 
ــات  ــض الحكوم ــكام، أو بع ــذه الأح ــذ ه ــى تنفي ــوم عل تق
التــي تعتبــر الإســلام الأول هــو أســاس الحكــم فيهــا مــن 
ــه  ــذي ورد في ــوي ال ــخ النب ــراءة ســاذجة للتاري خــلال ق
حادثــة رجــم "المــرأة الغامديــة" التــي اعترفــت بالزنــى، 
ــى  ــاء عل ــه بن ــا وفطمت ــت ولده ــد أن وضع ــت بع ورجم
ــي  ــكار الت ــم الأف ــن أه ــة م ــذه الحادث ــي، وه ــر النب أوام
كانــت تلقــى علــى منابــر المســاجد منــذ زمــن طويــل 
ــن  ــم دي ــا أي عال ــم ينقضه ــنوات، ول ــات الس ــا مئ وربم
منــذ ذاك الزمــان إلــى الآن، فأصبحــت ركنــاً أساســياً 
مــن أركان الثقافــة الإســلامية التــي تــدرّس للطــلاب فــي 
ــى  ــة الإســلامية عل ــاء الأم ــا علم ــم به ــدارس، ويتكلّ الم

ــرادع.  ــاب ال ــي العق ــدود الله ف ــد ح ــا أح أنه
ــا  ــي اعتبره ــة الت ــة الرهيب ــذه الحادث ــن ه ــة بي بالمقارن
البعــض ترقــى إلــى مســتوى "الجريمــة ضــد الإنســانية" 
وبيــن مــا كان يحــدث مــن "جرائــم شــرف" فــي ســوريا، 
المســألة لا تختلــف كثيــراً عــن جريمــة الرجــم التــي 
ــي  ــة الإســلامية" فف ــم "الدول ــن تنظي ــا عناصــر م نفذّه
ــة  ــة الثالث ــل المرتب ــت ســوريا تحت ــط كان ــام 2010 فق ع
عربيــاً بعــد اليمــن وفلســطين فــي عــدد جرائــم الشــرف.
ــة  ــه 249 حال ــام ذات ــي الع ــوريا ف ــي س ــجلت ف ــد س  فق
لجرائــم الشــرف، بينمــا تصــدرّت اليمــن بـــ 375 جريمــة 
أي أن فــي ســوريا فقــط كانــت هنــاك فتــاة أو امــرأة تذبــح 
لأســباب الشــرف كل / 35 / ســاعة علمــاً أن هنــاك أكثــر 
مــن 200 حالــة هــروب خوفــاً مــن القتــل أو الذبــح، وكان 
القانــون الســوري يعطــي الحــق للمواطــن فــي القصــاص 
مــن زوجتــه أو أحــد الأصــول أو الفــروع حســب المــادة 
العقوبــات  قانــون  مــن   /  548  / والمــادة   /  192  /
ــنْ  ــى كل مَ ــاب عل ــف العق ــى  تخفي الســوري، وعمــل عل
ــون  ــع الشــرف شــريطة أن تك ــل بداف يرتكــب جريمــة قت
زوجتــه أو إحــدى أصولــه أو فروعــه دون أن يذكــر مــدة 
التخفيــف حتــى دون أن يتحقــق الشــرط الشــرعي لإقامــة 
هــذا الحــد، واكتفــى المشــرّع بمشــاهدة المجــرم للواقعــة. 
أمــا المرجعيــات الدينيــة للثــورة الســورية، ومنــذ أن 
هبــوا لمســاندة الشــعب الســوري ضــد الطغيــان، لــم 
نســمع أنهــم قدمّــوا حلــولاً دينيــة لمــا يحــدث فــي الشــارع 
الســوري الــذي أخذتــه الفوضــى باتجــاه كل شــخص هــو 
الخصــم والحكــم. وكلنــا يذكــر فــي رمضــان 2011 وهــو 
الأول الــذي مــرّ علــى الســوريين فــي الثــورة كيــف بــدأت 
ــه يســير  ــة النظــام لأن ــوم الشــك ومخالف ــاوى عــن ي الفت
بركــب إيــران فــي القضايــا العقائديــة، ولــم ينبــرِ أيُّ رجــل 
ديــن، أو داعيــة لتصويــب الأخطــاء التــي يرتكبهــا بعــض 
المتشــددين أو المعتدليــن باســم الله والديــن وحمايــة 

النــاس مــن شــرور أنفســهم. 
العلــة الأساســية هــي ثقافــة المجتمــع التــي بنيــت علــى 
أفــكار رجــالات الديــن الذيــن اسُــتخُدموا مــن الحــكام 
للســيطرة علــى الشــعب علــى اعتبــار أن الديــن هــو 
الســلطة الروحيــة التــي لا تقبــل نقاشــاً فــي العقائــد، 
واســتمرَّ هــذا الانقيــاد منــذ المرحلــة الثانيــة للدولــة 
ــوري  ــام الس ــتطاع النظ ــذا، واس ــا ه ــى يومن ــة إل الأموي
ــا  ــة ربم ــم ديني ــرّس مفاهي ــة أن يك ــي العلماني ــذي يدعّ ال
خاطئــة عبــر عــدد مــن رجــال الديــن علــى ســبيل المثــال 
لا الحصــر "البوطــي وحســون"  لذلــك علينــا إعــادة 
ــدأت  ــة وإعــادة مناقشــتها لأنهــا ب ــة الديني تشــكيل الثقاف

ــن.  تتعف

وروح جاهلية 

فصل من تغريبة السوريين
بقايا مهاجرين غير شرعيين ممن لم تحصدهم آلة الموت

تحقيق: سلمى إدلبي

الثلاثاء 28 تشرين أول )أكتوبر( 2014 الموافق 3 محرم 1436هـ
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
أمام الكاميرا بالسوري الفصيح

مذيعة: 
أصدر السيد الرئيس بـشـار الأســد مرسوماً يقضي بتعيين كل من:

 الدكتور محمد مروان علبي محافظاً لمحافظة حلب
 الدكتور خير الدين السيد محافظاً لمحافظة إدلب

 السيد إبراهيم خضر السالم محافظاً لمحافظة اللاذقية
 السيد أحمد الشيخ عبد القادر محافظاً لمحافظة القنيطرة

 السيد صفوان أبو سعدة محافظاً لمحافظة طرطوس
مخرج: لك وحمص؟

مذيعة: ما في حمص، بس هدول
مخرج: لك شو هالحكي؟ يعني أفي حمص؟

مذيعة: لا والله أفي حمص
ــر الموحافــظ، طــب  ــا رح يتغي ــن لجماعتن ــا قلتل ــك العمــا إزا هالحكــي صحــي، والله أن مخــرج: ل

ليــش مــا تغيــر
مذيعة: أبعرف، شو أبدك يانا نكمل تسجيل الموجز؟

ــروا  ــا غي ــح م ــب والقنيطــرة، والله مني ــب وحل ــال إدل ــي، ق ــي كمل ــك عين ــي ول ــك كمل مخــرج: ل
ــا مــع داعــش كمــان. ــا علقن ــة، كن موحافــظ الرق

إلــى  يلتفــت  أن  بتواضــع  الموقـّـر  الائتــلاف  قــرر  وأخيــراً، 
ــراء"  ــع "الخب ــام، فجم ــن الاهتم ــه شــيئاً م الإعــلام، وأن يولي
ــور التذكاريــة معهــم، وقــرر مــا قــرر،  واســتضافهم، والتقــط الصُّ

ــادة. ــدة للإع ــن فائ ــس م ــع، ولي ــاً للجمي ــا صــار معروف وم
 وقــد لفــت نظــري مــن بيــن مــا قــرّره الائتــلاف أن يكــون هنــاك 
ــل العامــي:  ــول المث ــاً يق ــة ووو... طبع ــاة تلفزيوني ــة وقن صحيف
الائتــلاف  أن  وبمــا  الحجــر.  بيكبــر  مــا  يضــرب  بــدو  اللــي 
وخبــراءه قــد كبــروا حجرهــم كثيــراً، فإنــي أظــن وبعــض الظــن 
ــد "التســويفات"  ــم أن اجتمــاع اســطنبول ســيدخل ضمــن بن إث
ــلاء  ــد الزم ــري لجه ــع تقدي ــنقدم، وم ــنعمل، وس ــوف، وس وس
والأصدقــاء الذيــن تجشّــموا "عنــاء" الســفر وجــاؤوا مــن كلِّ 
فــجٍّ عميــق إلــى اســطنبول ليســتمتعوا بالمأكــولات الشــهية، 
توصياتهــم  لنــا  ويكتبــوا  التذكاريــة،   الصــور  ويلتقطــوا 
ــذا إلا أن  ــكل ه ــري ل ــع تقدي ــول م ــم المســتقبلية، أق وتصوراته
ثمــة نقصــاً كبيــراً وخطــأً لا يغُتفــر ارتكبــه الائتــلاف، وهــو كثيــر 
الأخطــاء بالمناســبة، بــأن قــام باســتبعاد كل مــن يمثّــل الإعــلام 
الســوري الثــوري الــذي رأى بعــض الخبــراء أن يســمّيه إعلامــاً 
ــلاث  ــذ ث ــل واســتبعد وســائل إعــلام توُاصِــل العمــل من ــلاً، ب بدي
ســنوات تقريبــاً، أي قبــل الائتــلاف وأهلــه الطيبيــن، هــذا إن 
كانــوا طيبيــن أصــلاً، ولأننــا تعوّدنــا خــلال ثــلاث ســنوات ونيـّـف 
ــي  ــق" واعذرون ــى "الخوازي ــة عل ــا المبارك ــر ثورتن ــن عم م
ــطنبول  ــاع اس ــع أن اجتم ــا نتوقّ ــردة، فإنن ــذه المف ــتخدام ه لاس
ــا وإعــلام  الإعلامــي ليــس ســوى خــازوق آخــر يحُضّــر لثورتن
ثورتنــا، فقــد تعوّدنــا ألا نستبشــر خيــراً ســوى بمــا نســمعه مــن 
ــا  ــة، وم ــم الحري ــم حل ــر الحال ــل الثائ ــن الداخ ــا م ــار تأتين أخب

ــا. ــداه... وإلا بلاه ع
كنــا قــد تحدثّنــا كثيراً عن الإعلام، وســوّدنا الكثير مــن الصفحات 
البيضــاء بالمطالبــات التــي وصلــت إلــى حــدِّ المناشــدات لمتلقـّـي 
الدعــم كــي يجــودوا علــى المؤسســات الإعلاميــة بدعــم مــادي 
يجعلهــا قــادرة علــى مواصلــة عملهــا، وخاصــة تلــك التــي فــي 
الداخــل، لكــن كل كلامنــا ضــاع هبــاء منثــوراً، فأغلقــت وللأســف 
صحــف وقنــوات تلفزيونيــة وإذاعــات، ومواقــع إلكترونيــة، 
وكان الســبب الوحيــد وراء إغلاقهــا هــو انعــدام التمويــل، مــع 

أن التمويــل كان يصــل لخزائــن الائتــلاف مــن جهــات عديــدة.
 وكنــت طالبــت أنــا شــخصياً فــي مقــال ســابق فــي هــذه الصحيفة 
بــأن تغُلَــق الســفارات التــي افتتحهــا ائتلافنــا الموقــر فــي العديــد 
ــم  ــا لدع ــق عليه ــي تنف ــوال الت ــه الأم ــن العواصــم، وأن يوج م
الإعــلام، فمعركتنــا منــذ انطلاقتهــا هــي معركــة إعلاميــة، ومــا 
زالــت إعلاميــة، ولعــل القــارئ الكريــم يذكــر أنــي ذكــرت أكثــر 
مــن مــرة، وفــي هــذه الزاويــة أن الشاشــة تحكــم العالــم، لكــن لا 
حيــاة فــي مَــن كنــا ننــادي، فمــا الــذي بعــث فيهــم الحيــاة فجــأة  
ليقــرروا الالتفــات إلــى الإعــلام، ويقــرروا عقــد مؤتمــر لوضــع 

رات، واســتراتيجية، ومــا أدرانــي مــاذا أيضــا؟ً تصــوُّ
أبــداً،  تأتــي  مــن ألا  تأتــي متأخــراً خيــراً  المثــل: أن  يقــول 
لكــنّ مجيئــك متأخــراً لا يعنــي أن تأتــي كيفمــا اتفــق، يعنــي 
مجــيء والســلام، فهــذا لا يكفــي عليــك أن تكــون مســتعداً لــكل 
ــي  ــد وضعــت أصــلاً اســتراتيجية عمــل واضحــة يأت شــيء، وق
ــا، وإلا  ــة عليه ــة اللازم ــوش المهني ــوا الرت ــراء" ليضع "الخب
فلمــاذا تصرفــون مبالــغَ طائلــةً علــى مكتبكــم الصحفــي أو 
ــة  ــه طيل ــوا يفعلون ــذي كان ــا ال ــر، وم ــه الكُثُ ــي وموظّفي الإعلام
هــذه الفتــرة؟ هــل كانــوا يجلســون بانتظــار أن يجــيء الخبــراء، 
ــاذا  ــه؟ ولم ــيروا علي ــه ليس ــن بدايت ــق م ــم الطري ــموا له ويرس
ــاة  ــام بإطــلاق قن ــا النظ ــن فاجأن ــذ ســنة حي ــك من ــوا ذل ــم يفعل ل
تلفزيونيــة اســمها قنــاة تلاقــي، أو حيــن اســتطاعت قنــاة الدنيــا 
الالتفــاف علــى كل قــرارات الجامعــة العربيــة، وعقوبــات الــدول 
ــم  ــاذا ل ــا، لم ــرت اســمها، واحتفظــت بمضمونه ــة فغيّ الأوروبي
ــر  ــم، والله وبكس ــد نبناه ــم، وق ــد طالبناه ــا؟ وق ــوا وقته يتحرّك
ــوا،  ــة انتبه ــا جماع ــم. ي ــن نطالبه ــا ونح ــت أصواتن ــاء بحَّ اله
ــن اســتيقظوا مــن ســباتكم  ــا الطيبي ــا أحبابن ــة، ي الحــرب إعلامي
إعلاميــة،  فالحــرب  المبــرور،  حجكــم  وأخبــار  وســهراتكم، 
ــد  ــن، والآن وق ــن عجي ــاً م ــن وأذن ــن طي ــاً م ــوا أذن ــم كان لكنه
الطريــق  يبــدؤوا  أن  يريــدون  فإنهــم  متأخّريــن،  اســتيقظوا 
ــى  ــد مــرَّ عل ــوم شــباب، فق ــأول خطــوة، صــح الن ــل ب ــف مي الأل
الثــورة المباركــة ثــلاث ســنوات ونصــف، وفقدنــا مئــات الآلاف 
مــن الشــهداء والجرحــى والمعتقليــن والمهجريــن والنازحيــن، 
ومــن ســتوجهون خطابكــم الإعلامــي لهــم لا تصــل الكهربــاء إلى 
ــى إيصــال صــوت  ــون عل ــم تراهن ــا إن كنت ــم، أم ــم وقراه مدنه
الثــورة إلــى الخــارج "فبلاهــا أحســن" لأن الخــارج لــم يعــد يثــق 
لا بكــم ولا بإعلامكــم، ولعــل قناتكــم التلفزيونيــة التــي تعتزمــون 
ــد أن  ــد للاســترزاق بع ــاب جدي ــن ب ــر م ــون أكث ــن تك ــا ل إطلاقه
بلــغ الفســاد كلَّ مبلــغ، وانتبهــوا، هــذا الــكلام ليــس تشــاؤماً، ولا 
وضعــاً للعصــي فــي العجــلات، معــاذ الله، لكنــه توصيــف بســيط 
ــة، دون  ــات القائم ــوا المؤسس ــدر الآن أن تدعم ــة، والأج للحال
أن تضعــوا لهــا لائحــة تعجيزيــة، فقــد أخبرنــي أحــد الأصدقــاء 
ــز أنــه تقــدمّ  ــى إدارة موقــع الكترونــي إخبــاري متميّ وهــو يتولّ
ــر  ــك أكث ــذي يمتل ــع ال ــم الموق ــلاف لدع ــى إدارة الائت ــب إل بطل
ــه عــدد  ــذي يعمــل في مــن خمســين مراســلاً داخــل ســوريا، وال
مــن الصحفييــن والإعلامييــن المتميزّيــن، وقــد أجــرى الموقــع 
لقــاءات مــع العديــد مــن أعضــاء الائتــلاف والحكومــة الســابقة 
والحاليــة، أي أنــه موقــع معــروف، فقــال لــه عضو فــي الائتلاف 
"قدمــوا لنــا دراســة تشــرحون فيهــا خلاصــة علمكــم، ومــا الــذي 
تقدمونــه"!! تمامــاً علــى طريقــة عمــران الزعبــي، ومــن ســبقه 

ــة. ــي مؤسســة النظــام الغبي مــن وزراء الإعــلام ف
 الســادة أعضــاء الائتــلاف، وأخــصُّ القائميــن علــى شــؤون 
الإعــلام فهــو مــا يعنينــي بالدرجــة الأولــى، ادعمــوا المشــاريع 
ــي  ــام، فه ــى الأم ــي تســير إل ــا ك ــوا أن تدفعوه ــة، وحاول القائم
ليســت إعلامــاً بديــلاً صدقّونــي، فهــي الإعــلام الســوري الحقيقي 
هــي إعــلام الثــورة التــي هتفــت بصوت واحــد: الإعلام الســوري 
كاذب، وهــي إعــلام الثــورة التــي قدمّــت عشــرات الشــهداء مــن 
الإعلامييــن علــى مذبحهــا، هــو إعــلام ســوريا الثــورة والكرامــة 

رغمــاً عــن أنــوف الكثيريــن. 

             ّ لا تنجروا لنا خازوقاً جديداً

ـ خيــو امبــارح لحقتنــي مزيعــة تلفزيــون ســما مــن 
حــارة لحــارة إنــو شــو رأيــك ببرامجنــا، أســتاز شــو 
ــو شــارك بمســابقتنا  ــو؟ عم ــي عــم نقدم ــك بالل رأي

بتربــح راتــب شــهر.
ـ إي وجاوبت؟

ـ ليــش كان فينــي مــا جــاوب، عــم قلــك يــا مواطــن 
دبقتنــي دبــق، والله كان جــاي عبالــي شــيل كــم فرنك 
ــك، الله  ــل الشــحادة، الله يخلي واعطيهــا حســيتها مت

يوفقــك بــس كلمــة.
ـ هههههه إي وشو قلت لها؟

ــرج  ــا بتف ــا م ــي أن ــا عيون ــا ي ــت له ــيدي قل ــا س ـ ي
ــوف  ــت ش ــدي وق ــا عن ــة م ــا زلم ــون، أن ع التلفزي

تلفزيــون.
ـ إي ومشي الحال؟

ــال  ــادة، ق ــي بزي ــال، دبقتن ــي الح ــو مش ــك ش ـ ل
ليــش مــا تشــوف تلفزيونــا، شــو ملاحظاتــك، 
تقــول عــم احكــي مــع حيــط بالأخيــر حكيــت اللــي 
فيــه النصيــب، ودرت ضهــري ومشــيت، بــس مــا 

خلصــت.
ـ ليش، شو صار؟

ـ مــو تارينــي كنــت عــم احكــي عــن تلفزيــون الدنيــا، 
وهــي كانــت ســائلتني عــن تلفزيــون ســما.

ـ إي وشو الفرق؟
ـ وأنــا هيــك قلــت لهــا، قــال لأ فــي فــرق، لأنــو مــا 

ــا. بقــى فــي تلفزيــون الدني
ـ عن جد؟ جديدة هاي، أول مرة بسمعها.

ـ لــك وأنــا هيــك قلــت لهــا بالحــرف، قــام هالمخلوقــة 
كيــف  تشــرحلي  وصــارت  واخضــرت،  صفــرت 
تلفزيــون ســما، مختلــف كتيــر عــن تلفزيــون الدنيــا، 
يعنــي ســما حســب مــا قالــت منــوع أكتــر، وفيــه مــا 
ــي  ــاد، وحك ــلات وأبع ــه تحلي ــال في ــرف شــو، وق بع

طالــع نــازل، مــا فهمــت منــو ولا كلمــة.
ـ إيه والخلاصة؟

ــو  ــد كل شــي قلت ــي عي ــا ســيدي الخلاصــة خلون أ ي
ــت ســما. ــا قل ــدال الدني بــس ب

ـ طيــب ومــا فهمتلنــا منهــا ويــن راح تلفزيــون 
الدنيــا؟

ــو هنــي عملــوا إصــلاح وتحديــث  ـ مبلــى قــال ش
وعــم يتصــدوا للمؤامــرة الكونيــة والرعيــة العربيــة 

ــروا الاســم. ــك غي ولهي
ـ طيب وشو دخل هاي بهاي؟ 

ـ لهلأ ما بتعرف شو دخل هاي بهاي؟
ـ والله ما بعرف

ـ إي لمــا بتعــرف شــو دخــل البارجــة الألمانيــة 
بنفــق باباعمــرو، وشــو دخــل أبــو نظيــر ربــي 
يســر بأميــر الســعودية، ســاعتها بتعــرف شــو 

دخــل ســما بالدنيــا.
ـ أيواااا هلأ فهمت، الله يرحم أيامك يا أبو نظير

ـ لك ربي يسر.

)واحد سوري+واحد سوري(

لا يــكاد وزيــر إعــلام بشــار الأســد عمــران الزعبــي يغيــب 
ــاء، لا  ــن يش ــاً حي ــر ضيف ــر يظه ــة، فالوزي ــن الشاش ع
ليتحــدث فــي الإعــلام حاشــا لله فهــذا شــيء لا يعرفه، لكن 
ليتحــدث فــي السياســة والتحليــل والخطــط الاســتعمارية، 
ــاء 22 10-  ــاء الأربع ــران مس ــل عم ــذا أط وووو، وهك
ــة أليســار  ــدث بضياف ــيدّه ليتح ــة س ــى شاشــة فضائي عل
معــلا، فلــم يتــرك ولــم يبــق، فهــو العــارف بالأمــور 
القــادر علــى قــراءة مــا تخطــط لــه الدوائــر الغربيــة حتــى 
قبــل أن تخطــط لــه، فهــو يعــرف، يا ســبحان الله، الســؤال 

الأول يجيــب عنــه الزعبــي الفهمــان بربــع ســاعة بينمــا 
تكتفــي المذيعــة التــي تقاطــع ضيوفهــا جميعــاً فــي العــادة 
ــران  ــي، عم ــي، صح ــول: صح ــها وق ــزّ رأس ــي به تكتف
ــاب  ــه مص ــلاً وكأن ــاً هزي ــرة نحيف ــذه الم ــر ه ــذي ظه ال
ــي  ــر ولايت ــي أكب ــبيهاً بعل ــدا ش ــا الله، ب ــكري عافان بالس
رئيــس مــا يســمى بمصلحــة تشــخيص النظــام فــي إيران، 
حتــى قــال صحفــي خبيــث: ولايتــي صايــر يشــبه عمــران 
الزعبــي وعــم يحكــي عربــي مثلــو تمامــاً... يــا ســبحان 

ــة الممانعــة تنتقــل بالعــدوى؟!    الله معقول

ــم  ــي يتحكّ ــة الت ــون العادي ــداً عــن شاشــة التلفزي بعي
ــة  ــام تفاه ــوب أم ــا اليوتي ــم، يضعن ــاز التحك ــا جه به
شــقيقتان  "ســوريتان"  فتاتــان  تؤديهــا  عجيبــة 

لاجئتــان فــي مملكــة الســويد.
 والتفاهــة هــي عبــارة عــن أغنية أو قصيــدة طلائعية، 
أو فقــرة مــن المنطلقــات النظريــة لحــزب البعــث، 
ــل  ــا، ب ــان لحالن ــان تغني ــا وريحــان يون الشــقيقتان في
لأحــوال بــلاد العــرب المضطربــة بلغــة خشــبية تبــرّئ 
الجلاديــن القتلــة، وتصــوّر الشــعب بائســاً بســبب 
الاســتعمار والإرهــاب، تتجاهــلان الســبب الرئيــس 
وراء مــا يحــدث فــي ســوريا مــن خــراب ودمــار، 
ــش  ــذا جي ــان ه ــا تغني ــع صوتاهم ــلاً لارتف ــولا قلي ول
الوطــن، أو تهتفــان لبشــار الأســد، طبعــاً يضــاف إلــى 
هــذه التفاهــة الفكريــة تفاهــة مــن حيــث التنفيــذ الفنــي 
ــروز  ــي في ــدو لأغان ــا يب ــى م ــد عل ــويه المتعمّ والتش

بطريقــة أقــل مــا يقــال عنهــا إنهــا غبيــة وســطحية، 
فــلا صــوت المغنيــة يقــدمّ غنــاء، ولا إلقــاء شــقيقتها 
ــالة  ــاره رس ــن اعتب ــا يمك ــدم م ــة يق ــع النثري للمقاط
  MBC للعالــم، لكــن الغريــب أن تتولــى قنــاة الـــ
التســويق لهمــا، ولــن نســتغرب بعــد فتــرة أن تنضــم 
إحــدى الشــقيقتين لإحــدى برامــج المنوّعــات فــي 

ــده. ــز ك ــا دام الجمهــور عاي ــة، م ــاة الغني القن

لبلدي... حيث التفاهة

قصــي خولــي مــع الدولــة، مــع الجيش الســوري، مع 
المؤسســات، احــذروا أيهــا الســوريون، فابــن عميــد 
الخولــي رئيــس تحريــر جريــدة "الثــورة" المقــرب 
مــن الديكتاتــور الســابق حافــظ الأســد، يناصــر جيــش 
ــذي نشــأ فــي  ــل ال ــى المدل بشــار الأســد، قصــي الفت
بيــت الطاعــة لعائلــة الأســد مــع الدولــة التــي يمثلهــا 
خــلال  الخولــي  أكــد قصــي  هكــذا  الأســد،  بشــار 
ظهــوره فــي برنامــج الحكــم علــى قنــاة mbc  حيــن 
ــرى  ــف؟ فانب ــن يق ــي أي ــاء كيلان ــة وف ســألته المذيع
بحماســة شــديدة ليعلــن تأييــده للنظــام دون أن يفكّــر 
لحظــة واحــدة، فقــد جــاء إلــى البرنامــج أصــلاً ليقــول 
هــذا الــكلام، وقــد صفــق لــه جمهــور الاســتديو 

الذيــن اعتــادوا أن يصفقّــوا حيــن يشــير لهــم مســاعد 
ــه،  ــق علي ــغ المتف ــده كــي يقبضــوا المبل المخــرج بي
العربيــة  المملكــة  تملكهــا  التــي    mbcالـــ قنــاة 
الســعودية، والتــي يقــف مســؤولوها الكبــار طوابيــر 
الســوري، لا  الشــعب  لثــورة  ليعلنــوا مناصرتهــم 
هــذا  أليــس  النظــام،  شــبيحة  ســوى  تســتضيف 
ــن  ــاً حي ــم نجوم ــع منه ــن تصن ــي م ــل وه ــاً، ب غريب
يتوقــف رامــي مخلــوف ومحمــد حمشــو عــن الدفــع 
بســبب اضطرارهمــا للدفــع للشــبيحة الذيــن يقتلــون 
الســوريين، لكــن كيــلا نظلــم الســعودية ومالكــي الـــ 
mbc  فهــذه حريــة إعلاميــة مثــلاً، ولكننــا نحــن 

ــون. ــوريين نقاق الس

المرتزق

حكاية لاجئي اليرموك
يعــرض التقريــر الــذي بثتــه قنــاة lbc  اللبنانيــة 
واحــدة مــن حكايــات وجعنــا الســوري المختلــط، 
 We cannot ــم ــى فيل ــر يســلط الضــوء عل فالتقري
go there now, my Dear  للمخرجــة اللبنانيــة 
ــة الفلســطينيين  كارول منصــور، وهــو يســرد حكاي

الذيــن اغتربــوا غربتهــم الثانيــة بعــد اغترابهم الأول 
ــوك  ــم اليرم ــن مخي ــروا م ــد هج ــطين، فق ــن فلس ع
إثــر قيــام قــوات النظــام بمحاصرتــه، وقصفــه علــى 
ــي  ــرون ف ــن يظه ــم الذي ــة، معظ ــهر طويل ــدى أش م
فلســطين  مــن  يعرفــون  لا  منصــور  كارول  فيلــم 
بفلســطينيتهم  متمســكون  الانتمــاء، وهــم  ســوى 

ــوريتهم. ــكهم بس ــدر تمس بق
 وعلــى الرغــم مــن مــرارة الحكايــة، ومــن الألــم الــذي 
ــم مقصــود إلا أن  ــن تلتقيه ــه الشــهود الذي ــدث ب يتح
ثمــة إصــراراً علــى العــودة، الفيلــم يطــرد الســوادوية 
مــازال  التــي  العــودة  إن  ويقــول  والتشــاؤم، 
ــس وســتين  ــم خم ــا رغ ــكّين به الفلســطينيون متمس
ســنة ونيـّـف مــن التهجيــر، هــي قــدر الســوريين 
أيضــاً الذيــن هجــروا قســراً، والذيــن باتــوا منتشــرين 
لاجئيــن فــي بقــاع الأرض، فــلا بــد مــن العــودة مهمــا 
طــال الســفر، ليــس الآن now  لكــن غــداً أو بعــد غــد.

عمران ولايتي

الثلاثاء 28 تشرين أول )أكتوبر( 2014 الموافق 3 محرم 1436هـ فضائيات
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وصــف وزيــر الاقتصــاد فــي حكومــة النظــام همــام 
"الأحجيــة"،  بـــ  الأســعار  أيــام  قبــل  الجزائــري 
ــى  ــة عل ــام الحكوم ــر قي ــا عب ــص منه ــاً التخلُّ طارح
ــط الســعر، إضافــة  ــر المــادة فــي الســوق لضب توفي

ــاج. ــر الإنت ــى توفي إل
الســوق  بقواعــد  عملــت  الدولــة  تكــون  وبهــذا   
ــة للســلع الأساســية  ــن قائم ــوازاة تأمي ــل، بم والعم
لــذوي الدخــل المحــدود، إضافــة إلــى دعــم المــزارع 

ــه. ــن إنتاج ــن %60 م ــل ع ــا لا يق ــراء م بش
وعبــر الجزائــري عــن تفاؤلــه، حيــن قــال إن " 
القادمــة  للمرحلــة  التشــغيل  شــعار  رفــع  يجــب 
لارتباطــه بعقلنــة الدخــل، وذلــك عبــر خلــق فــرص 
ــدلّ  ــع مع ــرورة رف ــى ض ــددّاً عل ــدة، مش ــل جدي عم
ذوي  مــن  بأجــر  للعامليــن  المعيشــي  المســتوى 
الدخــل المحــدود، لأن الأجــور لــن تبقــى كمــا هــي".
وبيـّـن المســؤول الحكومــي "أنَّ هــذا العــام سيشــهد 
نمــواً اقتصاديــاً موجبــاً للمــرة الأولــى منــذ بــدء 
الأزمــة، عازيــاً ذلــك إلــى زيــادة الإنتــاج والصادرات 
التــي تبلــغ قيمتهــا الحقيقيــة اليوميــة بيــن 15 و20 
مليــون دولار، علــى الرغــم مــن أنَّ الرقــم الرســمي 

أقــل مــن ذلــك".
وبــرر الوزيــر قــرار رفــع أســعار المشــتقات النفطيــة 
الأخيــر بــأن "تأميــن تدفــق النفــط إلــى البلــد يحتــاج 
أمــوالاً، لــذا كان اللجــوء إلــى رفع أســعار المشــتقات 
النفطيــة، علمــاً بــأن التحــدي الأكبــر أمــام الاقتصــاد 

الســوري اليــوم هــو ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج".
ــر  ــع مســتويات الدخــل لغي ــى "أن رف ــا أشــار إل كم
ذوي الدخــل المحــدود، "ســيتم مــن خــلال منــح 
إنتاجيــة للحرفييــن والصناعييــن ودعــم الصناعــات 
أن  معتبــراً  المطلوبــة"،  الإنتاجيــة  والــورش 
"دعــم الليــرة يكــون عبــر تقويــة المعامــل المنتجــة 
ــلاع  ــر وإق ــاحنات والتصدي ــة الش ــغيل وحرك والتش

ــاج". ــي الإنت ــع ف المصان
وقــال إن "قاطــرة الاقتصــاد الســوري هــو التصدير، 
ومصــدر رئيســي لنمــو الإنتــاج والتشــغيل والقطــع 
الأجنبــي، وأكــد ســعي الــوزارة لتوســيع الصــادرات 
ــع " أن  ــة"، وتاب ــات التصديري ــم الصناع ــر دع عب
التحــدي الأكبــر أمــام الاقتصــاد الســوري اليــوم هــو 
ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج"، لافتــاً إلــى أن "سياســة 
منــع  يتــم  فلــن  ترشــيدية  تكــون  لــن  الاســتيراد 
ــات  ــى الأولوي ــز عل ــه، والتركي ــل إدارت الاســتيراد ب
المتعلقــة بتأميــن مســتلزمات الإنتــاج الأساســية، 
وجــود  وتعزيــز  الأســواق  فــي  المــواد  لتوفيــر 
ــج  ــه مــن منافســة المنت ــي مــع حمايت ــج المحل المنت
المســتورد دون أي منــع لدخــول الســلع المنافســة".
أنَّ  الجزائــري"  أوضــح  الدعــم،  سياســة  وعــن 
المطلــوب لتخفيــض الأســعار هــو وفــرة المــادة فــي 
ــة  ــة اقتصادي ــق سياس ــع تطبي ــن م ــوق بالتزام الس
ــب  ــعر قري ــره بس ــاج وتوفي ــي الإنت ــادة ف ــل زي تكف
ــل  ــع تفعي ــوازي م ــك بالت ــمَّ ذل ــة، وأن يت ــن التكلف م
دور مؤسســات التدخــل الإيجابــي وتوســيع منافذهــا 
فــي الســوق وتوســيع قدراتهــا التخزينيــة، وزيــادة 
انتشــارها بغيــة المنافســة مــع تاجــر الســوق لكســر 

ــي الأســواق". ــن ف ــح المتلاعبي ــكار وكب الاحت
 واعتبــر أنّ" زيــادة عــرض الســلع عبــر هــذه 
ــوام  ــد أن شــهدت الأع ــس ســهلاً بع المؤسســات لي
الســابقة تراجعــاً لدورهــا"، مؤكــداً أنَّ "الدولــة لــم 

تتراجــع عــن سياســتها للدعــم لكــن الدخــل تراجــع 
الدخــل  لــذوي  وخاصــة  كبيــرة  وبنســبة  كثيــراً 

المحــدود والذيــن كانــوا الأكثــر تضــرراً".
ــة الاقتصــاد الســوري فــي المرحلــة  وبالنســبة لهويّ
الراهنــة، بيــن أنَّ "التســمية ليســت مهمــة، وإنمــا  
ــان المســتوى المعيشــي للموطــن،  ــم هــو ضم المه
والأهــم هــو كيفيــة تكيــف الاقتصــاد مــع الأزمــة مــع 

إعطــاء الأولويــة للإنتــاج".
كشــف  الإنتاجــي  المصرفــي  التمويــل  وحــول 
الجزائــري أنـّـه "ســيتم قريبــاً إعــادة فتــح الإقــراض 
الإنتاجــي، وليــس الاســتهلاكي لعــودة الإنتــاج عبــر 
رأســمالية  قــروض  ثــمَّ  الأجــل  قــروض قصيــرة 

لخطــوط الإنتــاج،
 وعــزا تقييــد المصــارف فــي الإقــراض ســابقاً لعــدم 
ــتخدام  ــن اس ــية م ــرف والخش ــعر الص ــتقرار س اس
طريــق  عــن  المضاربــة  عمليــة  فــي  القــروض 
الاتجــار بالعملــة، إضافــة إلــى انخفــاض الإنتــاج".
وبخصــوص محاربــة الفســاد، قــال الجزائــري" إنَّ 
أهــم وســيلة للحــد مــن الفســاد هــو وضــوح المعاييــر 
علــى  العمــل   " أن  إلــى  ولفــت  والإجــراءات"، 
الإصــلاح الضريبــي وتحقيــق العدالــة الضريبيــة 
ــى أن"  ــا أشــار إل ــة"، كم ــرادات الخزين ــز إي وتعزي
العمــل علــى تطويــر قانــون الاســتثمار ليكــون مظلــة 
ــالات  ــع المج ــي جمي ــتثمارية ف ــن الاس ــكل القواني ل

ــة الاســتثمارية". ــن البيئ ــل ضم ــم العم لتنظي
ــع الشــامي  ــل الاقتصــادي ربي ــال المحل ــل، ق بالمقاب
لـ"صــدى الشــام"، إن "خطــاب حكومــة النظــام 
وخطــط  برامــج  دون  شــعارات  هــو  بالمجمــل 
واضحــة، ودائمــاً تجــد كلماتهــم الأساســية هــي، 
"يجــب، وســوف، وقريبــاً"، لكــن كيــف ســيقومون 
بهــذه الأمنيــات؟ ومــا هــو البرنامــج الزمنــي؟ لا أحــد 
يعلــم، كمــا أن جميــع المســؤولين يتحدثــون وكأنهــم 
ليســوا أصحــاب القــرار. وهنــا الطامــة الكبــرى، فــلا 
ــد  ــر البل ــرار، ويدي ــو صاحــب الق ــن ه ــم م ــد يعل أح

واقتصــاده".
 ويلفــت الشــامي إلــى أن "الأســعار ليســت أحجيــة 
قلــة  الرئيســي  ليــس ســببها  الارتفاعــات  وهــذه 
ــتيراد،  ــاج والاس ــة الإنت ــاع تكلف ــل ارتف ــرض، ب الع

فــي ظــل تدهــور قيمــة الليــرة، أمــا مــا يخــص خلــق 
ــع  ــروري م ــر ض ــو أم ــدة فه ــغيلية جدي ــرص تش ف
ــة إلــى أرقــام خطــرة جــاوزت  وصــول نســبة البطال
ــى  ــة الأول ــة بالدرج ــة الدول ــذه مهم الـــ%50، وه
ــش  ــد تعي ــي بل ــاع الخــاص ف ــل القط ــن يعم ــث ل حي

ــرب". ــة ح حال
ويضيــف أن "أي تحســن للواقــع الاقتصــادي مرتبط 
حــل  ودون  السياســي،  بالواقــع  جــذري  بشــكل 
ــاك أي اســتقرار،  ــون هن ــن يك ــة الســورية فل للأزم
بــل سنســتمر فــي مؤشــر الهبــوط حتــى الانهيــار".
عــن  "الحديــث  أن  الاقتصــادي  المحلــل  ويــرى 
التصديــر كقاطــرة نمــو، هــو نــوع مــن بيــع الوهــم، 
فلــولا تصديــر بعــض المحاصيــل الزراعيــة إلــى 
روســيا، مــا كنــا ســمعنا بهــذا التهليــل والتضخيــم، 
وخاصــة إذا قارنــا قيمــة الصــادرات اليــوم بمتوســط 
قيمتهــا قبــل الأزمــة، والتــي كانــت نحــو 40 مليــون 
اســتقرار  إلــى  بحاجــة  التصديــر  فعمليــة  دولار، 
العمليــة الإنتاجيــة وهــذا الأمــر لا يبــدو أنــه متوفــر 

ــدى المنظــور".    ــي الم ف
ويتابــع بــأن "العمليــة الإنتاجيــة المحليــة يجــب 
أن يؤمــن لهــا دورة اقتصاديــة كاملــة، فــإذا تــم 
ــة،  ــذه أزم ــتهلكاً، فه ــد مس ــم يج ــج، ول ــم المنت دع
لذلــك يجــب دعــم الدخــول لتحقيــق هــذه الــدورة 

الاقتصاديــة".
الحكومــة  تضــع  أن  الصعــب  "مــن  أنــه  ويبيــن 
ــارة  ــو عب ــوم ه ــه الي ــاد، لأن ــددة للاقتص ــة مح هوي
عــن اقتصــاد حــرب يخضــع لتقلباتهــا، فــي ظــل 
عــدم وجــود رؤيــة اســتراتيجية عامــة، وخاصــة 
ــى الدعــم  ــر عل ــت يعتمــد النظــام بشــكل كبي ــي وق ف

الخارجــي".
ويشــير إلــى أن "مــن يريــد دعــم الإنتــاج والصناعــة 
الوطنيــة، يجــب عليــه أن يحميها أولاً مــن المتنفذّين 
والفاســدين، ويؤمّــن حمايــة المؤسســات الاقتصادية 
مــن الأتــوات والســرقة ممّــن كان يجــب أن يحموها، 
ــى تأميــن طرقــات النقــل دون أن تفــرض  إضافــة إل
ــه الحواجــز أتــوات عبــور باســم الأمــن، لأنهــا  علي
ــع مــن  ــن وترف ــى المنتجي ــق عل ــى التضيي ــؤدي إل ت

تكلفــة الإنتــاج".       

أعلنــت "المؤسســة الســورية الدوليــة للتســويق" 
التابعــة للنظــام، أنهــا ســتنظم المعــرض الأول 
لإعــادة إعمــار ســوريا فــي دمشــق تحــت عنــوان 
النصــف  خــلال  ســوريا"  يبنــون  "الســوريون 
المقبــل،  الثانــي  تشــرين  شــهر  مــن  الثانــي 
بالتعــاون مــع وزارة الإســكان ووزارة الأشــغال 
التجــارة،  غــرف  اتحــاد  مــن  وبدعــم  العامــة، 

بمشــاركة عشــرات الشــركات الوطنيــة.
ــاء  ــة الأنب ــب وكال ــة، بحس ــر المؤسس ــر مدي وذك
الســورية "ســانا"، أن "المعــرض جــاء اســتجابةً 
للواقــع الــذي تعيشــه ســوريا، ومــا تتطلبــه عمليــة 
إعــادة الإعمــار مــن مشــاركة الفعاليــات التجاريــة 
والاقتصاديــة الوطنيــة، إذ ســتقام ورشــات تتنــاول 
جوانــب عمليــة لإعــادة الإعمــار، إضافــة إلــى 
ــة  ــن الشــركات والمؤسســات العام خطــط عــدد م

فــي هــذا المجــال". 
الاقتصــادي  المحلــل  قــال  الســياق،  هــذا  فــي 
ــة إعــادة  ــدري عــن أي "مؤمــن": "صراحــة لا ن
ــذا  ــل ه ــر قب ــا دمُِّ ــار م ــث، إعم ــم الحدي ــار يت إعم
اللقــاء أم بعــده؟ إن حالــة التدميــر مســتمرة كل 
دقيقــة مــع كل طلقــة بندقيــة، وقبــل الحديــث عــن 
إعــادة الإعمــار يجــب أن يكــون لــدى هــذا النظــام 
قاعــدة بيانــات عــن واقــع الدمــار الــذي جنــاه خلال 
الســنوات الثــلاث الماضيــة علــى الأقــل، إلا إن 
ــي ســيطر  ــق الت ــض  المناط ــار بع ــد إعم كان يري
عليهــا فــي دمشــق وحمــص واللاذقيــة وهــي غيــر 

ــع". ــتقرة بالطب مس
أن  لاحظنــا  الأخيــرة  الفتــرة  "فــي  وأضــاف 
النظــام يتحــدثّ كثيــراً عــن تحسُّــن الاقتصــاد، 
ــة إعــادة الإعمــار، لكــن  ــر لعملي ــدء بالتحضي والب

لــم يوضــح لنــا أحــد كيــف الســبيل إلــى هــذه 
الكبيــر والمتنامــي  التضخــم  فــي ظــل  العمليــة 
ــاض  ــى انخف ــة إل ــاوز الـــ%200، إضاف ــث ج حي
ــواد  ــود وم ــة الوق ــرة، وأزم ــة الشــرائية للي القيم
ــو  ــوم هــي ذاتهــا ل ــاء الي ــة البن ــاء، فهــل تكلف البن
كانــت الأزمــة منتهيــة"؟ مشــيراً إلــى أن "كل مــا 
يــدور اليــوم هــو عبــارة عــن جعجعــة فارغــة لــن 
تنتــج طحينــاً، ولكــن قــد تكــون عبــارة عــن تقســيم 
الكعكــة بيــن شــركات البنــاء المتبقيــة فــي البــلاد، 
ــي  ــن ف ــن المتنفذي ــة م ــم مجموع ــروف أنه والمع

النظــام".
وذكــر أنــه إلــى "الآن لا توجــد تقديــرات واضحــة 
ــن تشــير بعــض  ــي حي ــار، ف ــة إعــادة الإعم لتكلف
نهايــة  حتــى  دولار  مليــار   60 إلــى  الدراســات 
ــاك الخســائر الناتجــة عــن فاقــد  2013، طبعــاً هن

ــا". ــد يتحــدث عنه ــد أح ــذه لا يوج ــن، وه الزم
واختتــم المحلــل الاقتصــادي حديثــه بالقــول إن 
فــي  غايــة  اقتصــادي  ملــف  الإعمــار  "إعــادة 
الأهميــة والحساســية، يخــصُّ الشــعب الســوري، 
وطنيــة  حكومــة  مــن  إلا  ينجــز  أن  يمكــن  ولا 
حــرة،  وإعلاميــة  شــعبية  ورقابــة  توافقيــة، 
لأنهــا إحــدى الكعــكات الدســمة التــي يتســابق 
أزلام النظــام عليهــا، فــي حيــن يحــاول الأخيــر 
بيعهــا للــدول الداعمــة لــه، فــي محاولــة لضمــان 
اســتمرار ذاك الدعــم، الــذي أوصلــه وأوصــل البلــد 

إلــى الحــال القائمــة اليــوم".
وكان النظــام قــد اســتخدم مختلــف الأســلحة الثقيلة 
فــي ســعيه للقضــاء علــى الثــورة الســورية التــي 
بــدأت فــي الخامــس عشــر مــن آذار عــام 2014، 

مــا أدى دمــار كبيــر فــي البنــى التحتيــة.            

فــي  الأعمــال  مــن رجــال  الكثيــر  دعــم  رغــم 
ــوم،  ــى الي ــام إل ــارة للنظ ــة والتج ــرف الصناع غ
إلا أن إجــراءات حكوميــة عديــدة دفعــت حتــى 
مــن  النظــام"  عليهــم "شــبيحة  يطلــق  ممــن 
الهجــوم علــى  الشــهابي لشــن  فــارس  أمثــال 
كتــب  المحروقــات، حيــث  أســعار  رفــع  قــرار 
ــل  ــع التواص ــى موق ــه عل ــر صفحت ــهابي عب الش
الاجتماعــي "فيســبوك "علــى صناعيــي  المدينــة 
ــق  ــى الطري ــب القنــص عل ــب تجنُّ ــة بحل الصناعي
مــن مســتعمرة العامريــة ليقنصــوا لاحقــاً بأســعار 
المــازوت الجديــدة"، مبينــاً أن المدينــة الصناعية 
ــدة  ــة الوحي ــب هــي المدين ــي الشــيخ نجــار بحل ف
ــاً  ــاء، مضيف ــا الكهرب ــي لا تصله ــي ســوريا الت ف
فــي المنشــور ذاتــه "يعنــي عراقيــل وصعوبــات 
فــوق بعضهــا بــس معلــش خلونــا نشــتغل ونحــن 

رضيانيــن".
وأشــار الشــهابي إلــى أنــه "يجــب أن يقتنــع 
الــذي  الحكومــي  الخدمــي  الدعــم  أن  الجميــع 
تعــوّدوا عليــه، واعتبــروه مــن البديهيــات لعقــود 
بســرعة  عليهــم  لــذا  يعــود،  ولــن  ســيزول، 

التكيــف مــع المســتجدات والتحديــات الحاليــة 
خططهــم  فــي  الأســوأ  وتوقــع  والمســتقبلية 
والمــوارد  صعبــة  فالظــروف  وأعمالهــم، 
محــدودة، وأمامنــا حــرب طويلــة، لا نملــك إلا 
أن ننتصــر بهــا، متوقعــاً مــن الحكومــة تعويــض 
ــي  ــر ذك ــم آخ ــى/ بدع ــم الأعم ــه /الدع ــا وصف م
الذكيــة  والإعفــاءات  كالمحفــزات  وعملــي 
ــل والكلــف غيــر  ــة العراقي وتســهيل العمــل وإزال
والروتيــن  والهــدر  الفســاد  ككلــف  المباشــرة 
والبيروقراطيــة، مختتمــاً حديثــه بالقــول " نحــن 
فــي حــرب وعلينــا أن نعمــل فــي جــو الحــرب 

وتحدياتهــا".
وفــي الوقــت الــذي وعــدت فيــه إدارة المدينــة 
مــادة  بتوزيــع  نجــار  الشــيخ  فــي  الصناعيــة 
المــازوت وفــق التســعيرة الجديــدة الصــادرة عــن 
وزارة النفــط والثــروة المعدنية، أبــدى صناعيون 
تشــككهم مــن الوعــد، فقــال أحدهــم "معاملنــا 
صــارت عبــارة عــن مزهريــة فــي الشــيخ نجــار 
ــي  ــرة"، ف ــا كل ســنه م ــزوار، زورون وتحــف لل
حيــن قــال آخــر: "منــذ متــى والحكومــة مهتمــة 

ــا"؟؟ ــذب مللن ــي ك ــم، يكف ــن أو معامله للحلبيي
وفــي الســياق ذاتــه، يصــب حديث وزيــر الاقتصاد 

فــي حكومــة النظام "همــام الجزائــري" ليتناقض 
مــا أطلــق عليــه مصطلــح "عقلنــة الدعــم" الــذي 
تــم تبنيــه مــن الحكومــة وهــو حســب تعريفــه "لا 

يعنــي تحريــر ورفع الأســعار".
علــى  التأكيــد  خــلال  مــن  التناقــض  ويتضــح 
مصلحــة الصناعييــن الذيــن تضــرروا مــن ارتفاع 
ــأن  اســتمرارية  أســعار المحروقــات  والإقــرار ب
صمــود الاقتصــاد الوطنــي تأتــي مــن صلابــة 
وعــودة  والمزارعيــن  الصناعييــن  المنتجيــن 
والمنشــآت  الزراعيــة  الأراضــي  فــي  الإنتــاج 
الصناعيــة فــي المناطــق التــي عــاد إليهــا الأمــن 

والاســتقرار بشــكل فــوري.
ترقيــع  النظــام  حكومــة  حاولــت  هنــا  ومــن 
بقــرار  المحروقــات  أســعار  برفــع  قرارهــا 
لاحــق حصلــت "صــدى الشــام" علــى نســخة 
ــتيراد  ــن باس ــه للصناعيي ــه، وســمحت بموجب من
مادتــي الفيــول والمــازوت لمصلحــة المنشــآت 
الصناعيــة والمناطــق الصناعيــة بشــروط معقــدة 
ــل  ــي ظ ــتيراد ف ــازة اس ــى إج ــول عل ــل الحص مث
ــذه  ــى ه ــرض الحصــول عل ــرة تعت ــات كثي صعوب
وفــق  محروقــات  شــركة  وموافقــة  الإجــازات 
الاحتياجــات الفعليــة الســنوية وموافقــة وزارة 
الصناعــة وموافقــة مصــرف ســوريا المركــزي.
كمــا حــددّ القــرار متطلبــات لوجســتية لعمليــة 
الاســتيراد منهــا بحيــث يتــم اســتيراد المحروقــات 
عــن طريــق المرفــأ البحــري حصــراً، ويتــم تحديــد 
الناظمــة  التعليمــات  وفــق  المــوردة  الكميــات 
ــة  ــة عالمي المعمــول بهــا، وبوجــود شــركة مراقب
ــغ  ــط وتفري ــط، ورب ــن وزارة النف ــة م ولجــان فني
وتخزيــن المــادة وإعــادة تفريغهــا فــي الصهاريج، 
ويمنــع تجييــر المحروقــات المحملــة بالصهاريــج 
لأي جهــة أخــرى مــن صاحــب المنشــأة تحــت 

ــه.                            ــات الرادعــة بحق ــة اتخــاذ العقوب طائل
الســوري  الأعمــال  قطــاع  مــن  واحــداً  ولكــنّ 
ــن  ــم تضمي ــتيراد رغ ــب للاس ــأيِّ طل ــدمّ ب ــم يتق ل
بعــض  علــى  المحروقــات  اســتيراد  شــروط 
التســهيلات فــي إطــار عمليــة "عقلنــة الدعــم"، 
معاملــة  مثــل  الاقتصــاد  وزارة  تعبيــر  حســب 
الفيــول  مســتوردات القطــاع الخــاص لمادتــي 
والمــازوت، ومعاملــة شــركة محروقــات بالنســبة 

والضرائــب. للرســوم 

أعلنــت شــركة كهربــاء ريــف دمشــق التابعــة 
للنظــام، أن قيمــة الأضــرار التــي لحقــت بممتلــكات 
ــت  ــة الآن، بلغ ــة ولغاي ــة الأزم ــذ بداي الشــركة من
نحــو 30 مليــون ليــرة، فــي حيــن ســمحت وزارة 
الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة لأصحــاب المنشــآت 
الكهربائيــة  المولــدات  باســتيراد  الصناعيــة 
واســتمراراً  لأعمالهــم  تســهيلاً  المســتعملة، 

لعمليــة الإنتــاج.
وقــال مديــر عــام شــركة كهربــاء ريــف دمشــق إن 
"قيمــة الأمــوال المحصّلــة مــن الجبايــة منــذ بدايــة 
العــام حتــى الآن بلغــت نحــو ســتة مليــارات و805 
ملاييــن، فــي حيــن وصــل عــدد ضبــوط المخالفــات إلــى 
2167 ضبطــاً وبقيمــة تصــل إلــى 61 مليــون ليــرة".

فــي ســياق آخــر، عزمــت وزارة الكهربــاء فــي 
حكومــة النظــام البــدء بحملــة وطنيــة لترشــيد 
ــن  ــي م ــاع الحكوم ــي القط ــاء ف ــتهلاك الكهرب اس
أجــل اســتخدام الطاقــة بالشــكل الأمثــل والحــدّ 
مــن الهــدر، واســتخدام مصــادر الطاقــة بشــكل 
الأفــراد  إنتاجيــة  علــى  التأثيــر  ودون  عقلانــي 

ــث  ــاء، حي ــة الكهرب ــل أزم ــي ظ ــات ف أو المؤسس
تصــل ســاعات التقنيــن فــي بعــض المناطــق إلــى 
15 ســاعة، بينمــا تنقطــع عــن مناطــق أخــرى منــذ 

ــن. ــو عامي نح
وقالــت الــوزارة فــي بيــان نشــرته وســائل إعــلام 
يمكــن  عامــةً  إجــراءاتٍ  حــددت  أنهــا  رســمية 
ــي  ــي المبان ــة ف ــتهلاك الطاق ــيد اس ــا لترش اتخّاذه
ــة  ــة المركزي ــق بالتدفئ ــا يتعل ــا م ــة، منه الحكومي
وصيانتهــا، والتوفيــر فــي وقــود التدفئــة وأنظمــة 
ــاع  ــون القط ــن ك ــم م ــف، وبالرغ ــارة والتكيي الإن
القطاعــات اســتهلاكاً  أقــل  الحكومــي هــو مــن 
للطاقــة الكهربائيــة، فــإنّ لــه دوراً مهمــاً يمكــن أن 
يقــوم بــه فــي مجــال ترشــيد الطاقــة كقــدوة أمــام 

ــات . ــي القطاع باق
وكانــت التقاريــر الرســمية بينّــت مؤخــراً أن نســبة 
اســتهلاك القطــاع الحكومــي مــن إجمالــي مبيعــات 
الطاقــة الكهربائيــة لـــ2013 بلغــت نحــو 5%، 
ــي  ــت نســبة اســتهلاك القطــاع المنزل ــا وصل بينم

منهــا نحــو 60%.

وزير اقتصاد النظام: الأسعار أحجية والدخل المحدود غير مرضٍ

بعد رفع النظام أســعار المحروقات.. دعوات لنســيان الدعم والتكيف مع الأسوأ
نهاد الحمصي

30 مليــون ليــرة خســائر شــبكة كهربــاء ريف دمشــق

النظام يبــدأ أول معرض "لإعادة إعمار 
ــي دمشــق! ــادم ف ســوريا" الشــهر الق

دمشق ـ ريان محمد

دمشق ـ ر.م

دمشق ـ زيد محمد

الثلاثاء 28 تشرين أول )أكتوبر( 2014 الموافق 3 محرم 1436هـ
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سألوني عمّن أحب ؟ 
قلت: و من في الكون سواه .. 

زرع حبــه فــي قلبــي و أنــا فــي الأحشــاء مضغــة و مــا 
زال فــي القلــب هــواه 

ولد فأشرقت الأكوان من نور بهاه ..
حبيبي سيد الكونين .. حبيبي محمد رسول الله 

 رئيس سوري راحل

كلمة السر : 

718

6891

1539

1968

3827

7231

3745

7489

917

عمودي:عمودي:

اعترف ـ رياضة قتالية 
تترطب ـ عملية إخراج النفَسَ ـ حب

قبر )معكوسة( ـ ابن الكلب 
ممثل سوري 

للنهي ـ ظهر ـ متشابهان 
فسرا ـ ثلثي روح ـ يعطيه

ترقيع ـ جلب
كحول ـ مادة قاتلة ـ هاجر 

  شرعية ـ والدة 
  لومي )معكوسة( ـ روى ـ احد الثقلين )معكوسة(

  الرايات

غازي عنتاب ـ لا
يلازم ـ قتال 

أصل ـ إصرار ـ أن )معكوسة(
ثم ـ هراء ـ عالم 

الأم ـ عمت 
طبل ـ متين )معكوسة( 

رتب ـ وسيم ـ أنا
رث ـ أبوح ـ نسر )معكوسة(

لو ـ يسر
 لان ـ يصون ـ وهم 

 جوع ـ بر ـ مر 
 المعارك ـ أو

مطرب عراقي 
مدينــة فــي ريف دمشــق ـ من ســور القرآن الكريم

نتطور ـ طراوة 
أداة استفهام ـ انصح

أداة لقياس المسافات ـ جهراً
من أمراض فقد الذاكرة 

حرف أبجدي ـ بروز ـ تنقص 
حرف ناصب ـ قهوة ـ شعور ـ سكب

سهر ـ يخفي 
  اكتمل )معكوسة( ـ أحجار كريمة ـ حرف ناصب )معكوسة(

  بدءوا )معكوسة( ـ سافر
  مدينة منكوبة في حمص ـ اعتدى 

غياث مطر ـ بل
الصم ـ بتر ـ أجل
زال ـ البث ـ نوم

زي )معكوسة( ـ هل ـ ع ع 
عمار الواوي 

صام ـ سب ـ صبر 
تقرأ ـ نيويورك 
أتى ـ تيم حسن

بارع ـ ما
 اعمار 

 نلم ـ نساهم 
 الامتحان ـ مرض

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

هارون الرشيد

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

زهران علوش
شو بيعمل غير مؤتمرات صحفية !؟

فــي تجاهــل واضــح مــن  # أخوة_المنهــج  عــن احتــلال قــرى بجبــل الزاويــة 
مــن قبــل جبهــة النصــرة ..البعــض منهــم يحلــف اغلــظ اليمينــات العظيمــات 
بــإن أســود النصــرة اقتحمــت مدينــة إدلــب اليــوم لتأمــن انشــقاق 5 عناصــر 
مــن مبنــى المحافظة..وبمــا انهــم ســلفيين جهادييــن مــن الواجــب نذكرهــم 

بأنــو الكــذب حــرام, وقتــل المنشــقين عندهــم واجــب ..
وسحب الأرتال من مورك لجبل الزاوية اسمه خيانة..!

الغــرب لــن يســمح للشــعب الســوري علــى وجــه الخصــوص حتــى بدولــة 
مدنيــة - علمانيــه و لا حتــى دولــة كفــر و الحــاد يســمح فيهــا يــكل أنــواع 

المحرمــات.
لا يريدونهــا ســوى دولــة تقبــع تحــت نيــر الاســتبداد و صحيــح ان مقولــة 
ــب اســرائيلي  ــا مطل ــد شــعار شــبيحة النظــام و لكنه الاســد او نحــرق البل

غربــي امريكــي و للاســف اصبحــت مطلــب عربــي ايضــا

هللووووووياااااااا 
قــدري جميــل غــار مــن فــراس طــلاس وصــار عنــدو مكتــب بغــازي 

عنتــاب.... 
أيمت رح يصير خطي التركي سيرياتل ؟ 

سمعني من قاسيون أطل يا غازي عنتاب. 
 # مافيا_الأسد_تتمدد 

Sohaib Alzaben

Hazem Dakel

خالد زعيم

Abd Hakwati

827165493

694382175

135974862

452837619

719426358

368519247

546298731

981743526

273651984

عــن  الســوريون  الفنانــون  يتخلـّـى  حيــن  فــي 
ــة  ــم أي ــام أو دع ــي القي ــم، ف ــؤوليتهم وواجبه مس
الأطفــال  تســتهدف  إغاثيــة  أو  إنســانية  حملــة 
الســوريين المنكوبيــن، والمشــردين فــي مختلــف 
بقــاع العالــم، منــذ بــدء الثــورة الســورية ضــد 

نظــام بشــار الأســد عــام 2011.
إذ تقتصــر ســوريتهم فــي الظهــور علــى شاشــات 
الفضائيــات العربيــة للترويــج لأعمالهــم تــارة، 
مــن  تخلــو  التــي  المنمقــة  المقابــلات  وأداء 
مــن ســحب دور  أحاديــث سياســية، خوفــاً  أي 
بطولــة، أو أن يفقــدوا جــزءاً مــن جمهورهــم، 
ــم  ــي بلده ــدث ف ــا يح ــام م ــت أم ــون الصم فيفضل
مــن قتــل ومجــازر لا إنســانية بحــق أبنــاء ســوريا، 
ــك بدعــم وتشــجيع المواهــب  ويعوّضــون عــن ذل
ــة  ــواة المختلف ــج اله ــي برام ــابة ف ــورية الش الس

التــي تغــزو الفضائيــات.
فمنــذ قيــام الثــورة الســورية، شــهد الوســط الفنــي 
فــي ســوريا انقســاماتٍ فــي الموقــف السياســي 
للفنانيــن بيــن مؤيدّيــن ومعارضيــن، والغالبيــة 
ــاً أنهــا  فضلــت الصمــت، تلــك الغالبيــة تبيــن لاحق
مؤيــدة للنظــام الحــكام، بــدا ذلــك جليــاً أكثــر يــوم 
خطــاب رئيــس النظــام، الأخيــر مــن قصــر الشــعب، 
ــداً  ــوره تمجي ــة لحض ــة الصامت ــك الفئ ــف تل وزح
لقائدهــم وجيشــه فــي إبــادة الشــعب الثائــر الممتــد 
علــى كافــة الأراضــي الســورية، مــع ســبق إصــرار 

وتصميــم علــى دفــن تاريخــه.
بينمــا نــرى نجــوم ومشــاهير العالــم يتفننــون 
ــوريا،  ــال س ــم أطف ــرة لدع ــلات مناص ــاً بحم يومي
ــال  آخرهــا كان "دعــوة للاســتيقاظ مــن أجــل أطف
WAKEUP- ــتاغات" ــت هاش ــوريا" وحمل #س
تدعــو  والتــي   ..  CALL #UNICEF Text
فــور  "ســيلفي"  صــورة  لالتقــاط  المشــاهير 
اســتيقاظهم مــن النــوم، وعلــى طبيعتهــم دون أي 
مســتحضرات تجميــل أو رتــوش، كان مغزاهــا 
ضــرورة الاســتيقاظ مــن الغفلــة للتنبــه لمــا يحــدث 

ــاً. ــوريا يومي ــي س ــال ف لآلاف الأطف
ســفيرة  خــان"  "جيميمــا  للحملــة  دعــت 
الـ"يونيســيف" بالمملكــة المتحــدة، وذلــك فــي 
ــي أشــارت  ــة الت ــاة ITV الإنكليزي حــوار لهــا لقن

فيــه إلــى أملهــا بــأن يحظــى التحــدي الجديــد نفــس 
ــر  ــذي حصــد أكث ــج" ال ــو الثل ــر "تحــدي دل مصي

100 مليــون دولار. مــن 
انطلقــت الحملــة منــذ أيــام، ولاقــت أصــداءً واســعةً 
بيــن مجتمــع المشــاهير، كمــا قــام كل نجم بترشــيح 
3 نجــوم آخريــن، مقابــل التبــرع بخمســة دولارات 
لــكل مشــترك لصالــح صنــدوق خصصتــه منظمــة 

اليونيسيف.
الســفيرة "جيميمــا خــان" صاحبــة فكــرة الحملــة، 
الســابق  الإنكليــزي  الممثــل  مــن  كلاً  رشّــحت 
ــي  ــهير "جيريم ــي الش ــد" والصحاف ــو غران "هي

كلاركســون" والمغنيــة "ليلــي أليــن".
مــن  أخــرى  مجموعــة  إليهــم  انضمــت  كمــا 
المغنيــة  الأســتراليتان،  بينهــم  مــن  المشــاهير 
"ناتالــي أمبروليــا" وســيدة الأعمــال والممثلــة 
الأيرلنــدي  والممثــل  ماكفيرســون"،  "إيلــي 
"ناعومــي  الأزيــاء  وعارضــة  "ليامنيســون" 

كامبــل". 
وتوقــع التقريــر بــأن "هاشــتاغ الســيلفي" لدعــم 
أطفــال ســوريا ســوف يشــعل مواقــع الإنترنــت 
الاجتماعيــة كافــة، خــلال الفتــرة القادمــة بعــد 
ــر"  ــع "تويت ــى موق ــق انتشــاراً واســعاً عل أن حقّ

ووصــل عــدد تغريداتــه إلــى 26.000 الجمعــة 
الماضيــة فــي أقــل مــن أســبوع بحســب مجلــة 

ــا. روتان
مــن جهــة أخــرى تداول ناشــطون ســوريون مقطعاً 
ــتون"  ــا بويوكوس ــة "توب ــة التركي ــاً للممثل مرئي
ــا،  ــي تركي ــنة ف ــا الحس ــف للنواي ــفيرة اليونيس س
ــام  ــز الاهتم ــي لتركي ــع الدول ــداءً للمجتم ــه ن توج
علــى حــق الأطفــال الســوريين فــي التعليــم كجــزء 
مــن حملــة "لا لضيــاع جيــل" تقــول فيــه :" مــرت 
4 ســنوات منــذ بــدء الصــراع فــي ســوريا، ويــكاد 
ــوا،  ــر بالحــرب، أطفــال قتل ــم يتأث لا يوجــد طفــل ل
وشُــوّهوا، تعرضــوا للاغتصــاب والتعذيــب، فقــدوا 
عائلاتهــم وبيوتهــم، مدارســهم وأصدقائهــم، لكــن 
يجــب ألا يفقــدوا الأمــل، معنــا نســتطيع إنقــاذ 
الجيــل، حيــن اضطــر الملاييــن منهــم لمغــادرة 
كمــا  نعيدهــم،  أن  يمكننــا  ولكــن  المدرســة، 
ــي  ــن أن نبق ــرات، ويمك ــل آلاف العش ــب وقت أصي
أخواتهــم آمنــات، الكثيــر منهــم قلوبهــم مكســورة، 
وباســتطاعتنا مســاعدتهم علــى الشــفاء، لــم يفــت 
الأوان لمنــع ضيــاع الجيــل، يمكننــا توفيــر التعليــم 
ــإن اســتجبنا الآن،  ــال، ف ــة للأطف والحــب والرعاي

ــدارك المســتقبل". ــا ت يمكنن

ــن الســوريين عــن المشــهد  ــاب الفناني غي
ومشــاهير العالم يطلقون “هاشــتاغ” جديداً

سما الرحبي

الثلاثاء 28 تشرين أول )أكتوبر( 2014 الموافق 3 محرم 1436هـ
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أحمد العربي

الجزء الثامن )لجان إحياء المجتمع المدني والمنتديات(

ــدوة  ــدت ن ــذ عق ــي  من ــراك الثقاف ــذا الح ــدأت إرهاصــات ه ب
ــي  ــا المجتمــع المدنــي( عــام 1991، والت )غرامشــي وقضاي
ــل  ــد كام ــاب محم ــم ظهــر كت ــاب، ث ــي كت ــك ف ــد ذل نشــرت بع
ــاب  الخطيــب )المجتمــع المدنــي والعلمنــة( عــام 1994، فكت
محمــد جمــال بــاروت )المجتمــع المدنــي مفهومــاً وإشــكالية( 
عــام 1995. ومــن هنــا فقــد كانــت انتخابــات مجلــس الشــعب 
العــام 1998 انتخابــات مميـّـزة إذ لأول مــرة يتقــدم نائــب 
ــان  ــى أســاس بي ــات عل ــة” للانتخاب ــارف دليل مســتقل “د.ع

ــاري.  ســمي بالن
ولأول مــرة أيضــاً تتحــول مضافــة أحــد المرشــحين “ريــاض 
ســيف” إلــى جلســات للحــوار طالــت مســائل هامــة مــن حيــاة 
ــو زلام  ــدى عمــر أب المجتمــع. وتطرقــت إحــدى جلســات منت

إلــى نقــاش حــاد حــول دســتورية الانتخابــات. 
ــظ الأســد  ــى حاف ــس النظــام المتوف وكان خطــاب القســم لرئي
ــم  ــلاً بالمفاهي ــاً حاف ــرة خطاب ــه الأخي ــي ولايت 11/3/1999 ف
ــع بعــض  ــة الفســاد م ــر. محارب ــث والتطوي ــدة: التحدي الجدي
ــع  ــك م ــة الســورية، وكذل ــي السياســة الداخلي الانفراجــات ف
نــدوات  لبعــض  الرئيــس”  “نجــل  الأســد  بشــار  حضــور 
ــدام  ــع احت ــور وم ــذه الأم ــة، كل ه ــوم الاقتصادي ــة العل جمعي
ــتفادة  ــطين للاس ــجعت الناش ــع ش ــاد والمجتم ــات الاقتص أزم
مــن هــذا الانفــراج السياســي، فبــدأت حركــة المنتديــات بشــكل 

بســيط.
ــة  ــى الديمقراطي ــجع عل ــاب يش ــد بخط ــد الجدي ــدأ العه ــم ب ث
ــاه  ــذي ألق ــكان خطــاب القســم ال ــر، ف ــرأي والتعبي ــة ال وحري
رئيــس النظــام بشــار الأســد تمــوز 2000 محرضــاً مباشــراً 
ــث  ــاط البح ــى بس ــي عل ــع المدن ــوم المجتم ــرح مفه ــى ط عل
بشــكل واســع نظريــاً، والانتقــال إلــى دفــع مســيرة بنــاء هــذا 
المجتمــع أو -إحيائــه بحســب البعــض- إلــى الأمــام! فســارع 
البعــض لاختبــار هــذا الطــرح الرئاســي النظــري، بينمــا تأثــر 
ــا شــجع  ــذا م ــة! وه ــى حــد الممارســة العفوي ــه البعــض إل ب
بعــض نخــب ومثقفــي ســوريا أن تكــرس نشــاطها عبــر منابــر 
ومنتديــات مــا دامــت آليــة الأحــزاب ممنوعــة أو محاصــرة! 
وهــذا مــا جعــل عــام 2001 أو ربيعــه تحديداً، عامــاً للمنتديات 
ــات  ــة. وهــذا عــرض بأهــم المنتدي تأسيســاً وظهــوراً وفاعلي

التــي تأسســت فــي تلــك المرحلــة:

ــاء المجتمــع المدنــي: وهــي مجموعــة توزعــت  ـ لجــان إحي
ــدأت اجتماعاتهــا فــي  ــب المحافظــات الســورية، و ب فــي أغل
عــام 2000 قبــل وفــاة رئيــس النظــام حافــظ الأســد، وتعــرف 
عــن نفســها بأنهــا: “ نخبــة مــن المثقفيــن الســوريين جــاؤوا 
مــن منابــت ومشــارب فكريــة وسياســية متنوعــة لخلــق 
مســاحات مــن الفعــل الإنســاني المبادر والمســتقل عــن هيمنة 
ــذي  ــي والمباشــر، وال ــه العلن ــا بطابع ــز عمله الســلطة، يتمي
يهــدف إلــى بنــاء أشــكال جديــدة مــن العلاقــات بيــن الســلطة 
والمجتمــع تنهــض علــى أســس مــن الحريــة والتعدديــة 
ــل السياســي  ــن العم ــوة بي ــاول ردم اله ــرام الآخــر، تح واحت
شــبه المحــرم والســلبية الســائدة فــي أوســاط الشــعب، وتبدي 

اهتمامــاً خاصــاً بتنشــيط المنظمــات المجتمعيــة والسياســية، 
ــادرة بيــن المواطنيــن”. ــى نشــر روح المب كمــا تعمــل عل

وهــي لجــان متعــددة تنشــأ حســب الحاجــة فــي أي مجــال مــن 
مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة. لا تمتلــك بنيــة تنظيميــة وليــس 

فيهــا مواقــع قياديــة.
ــرزاق  ــد ال ــو، د. عب ــا ميشــيل كيل ــرز المشــتغلين فيه ــن أب م
عيــد، جــاد الكريــم الجباعــي، نجاتــي طيــارة، د. ميــة الرحبي.

ـ منتــدى الحــوار الوطنــي: أسســه فــي دمشــق رجــل الأعمــال 
ــي  ــيف(، فف ــاض س ــعب )ري ــس الش ــو مجل ــقي وعض الدمش
ــة  ــه لإقام ــاض ســيف بمحاولت ــب ري ــدأ النائ ــف 2000 ب صي
يحــظ  لــم  وعندمــا  المدنــي،  المجتمــع  أصدقــاء  جمعيــة 
بالموافقــة المطلوبــة، أقــام مــع مجموعــة مــن المثقفيــن 
ــه  ــر خطاب ــول 2000 كان للمنب ــي أيل ــوار الوطن ــدى الح منت
إلــى  تطويــر حركتــه  بصــدد  وكان  )اليمينــي(،  الليبرالــي 
ــة  ــه بتأســيس »حرك ــن عــن رغبت ــد أعل حــزب سياســي، وق
ــه السياســي  ــر حراك ــى إث ــل عل ــي«، واعتق ــلم الاجتماع الس
باتهامــات ماليــة بعــد أن أوعــز إلــى رئيــس مجلــس الشــعب 
برفــع الحصانــة البرلمانيــة عنــه! وحكــم عليــه بالســجن 

ــنوات. ــس س خم

ـ منتــدى جمــال الأتاســي للحــوار الديمقراطــي: وهــو منتــدى 
يســاري تأســس فــي “دمشــق-المزة” فــي شــهر كانــون 
ــوار  ــدى الح ــى منت ــل عل ــرد فع ــام 2001، ك ــن ع ــي م الثان
الوطنــي لريــاض ســيف باعتبــاره يحمــل توجهــات ليبراليــة 

ــر اليســار.  ــى حــد تعبي ــة( عل )يميني
ومــع أنــه كباقــي المنتديــات لا يتمتــع بترخيــص قانونــي 
مــن النظــام غيــر أنــه ينعــم بسياســة غــض النظــر.. رئيســته 
“الاتحــاد  زعيــم  ابنــة  الأتاســي”وهي  جمــال  “ســهير   :
الاشــتراكي العربــي الديمقراطــي”  لكنهــا ليســت عضــواً فــي 
ــم”. ــد العظي ــن عب ــام “حس ــه الع ــرّح أمين ــا يص ــاد كم الاتح

المنتــدى يصنــف نفســه كجمعيــة  لهــا مجلــس إدارة “يضــم 
ــة ولكنهــا  ــة وسياســية مختلف شــخصيات مــن مشــارب فكري
فــي صــف المعارضــة”، ولهــا لائحــة داخليــة جــاء فيهــا 
والفكــر  السياســة  بقضايــا  تعنــى  مســتقلة  “هيئــة  أنــه 

واحتــرام  الديمقراطــي  الحــوار  قيــم  وبتعزيــز  والثقافــة 
الــرأي الآخــر…”، وأوضــح فــي رســالته بأنــه يعمــل علــى 
المســاهمة بتأصيــل الثقافــة العربيــة وتجديدهــا لمواكبــة 
ــا  ــة وهويته ــة العربي ــن الثقاف ــع ع ــر، ويداف ــورات العص تط
الحضاريــة مــع الانفتــاح علــى الثقافــات الإنســانية والتفاعــل 
معهــا مــن مواقــع ثابتــة الجــذور، ويواجــه كافــة أشــكال 
ــا يســاهم  ــع، كم ــة أشــكال التطبي ــي وكاف ــراق الصهيون الاخت
ــاحة  ــة س ــي، وإتاح ــوي العرب ــروع النهض ــاء المش ــي إغن ف

مفتوحــة للحــوار.

ـ منتــدى الدكتــور محمــد حبــش: أسســه فــي دمشــق، لكنــه 
جمــد نفســه بنفســه مــع أن سياســة غــض النظــر اتبعــت معــه 
ــيخ  ــة الش ــاء جماع ــن أعض ــه م ــي!، صاحب ــدى الأتاس كمنت
ــيخ، وإن كان  ــر الش ــو صه ــن، وه ــارو( البارزي ــد كفت )أحم
قــد وقــع بينهمــا نــزاع فكــري معلــن قبــل وفــاة الشــيخ بمــدة.
فــي  معتــدل  إســلامي  فكــر  نشــر  إلــى  المنتــدى  يهــدف   
مؤسّســه  أقــوال  مــن  واجتماعيــة،  ثقافيــة  محاضــرات 
ــة  ــى وزارة الداخلي ــا إل ــد تقدمّن ــة: “لق ــش” ذات الدلال “حب
بطلــب تأســيس المنتــدى بشــكلٍ رســميّ، بعــد أن كان يمــارس 
ــر أنفســنا نقيضــاً لجماعــة  ــذ ســنوات ..”، “نعتب نشــاطه من
ــن مــا هــو  ــرّق فــي الأنظمــة بي ــي تف الإخــوان المســلمين الت
ــي  ــريعية الت ــات التش ــع المؤسّس ــيّ، وأنّ جمي ــيّ ووضع إله
تحتكــم لغيــر الكتــاب والســنةّ مؤسّســات كافــرة”، “.. لســنا 
منتميــن ولســنا معارضيــن للســلطة، ولكننــا نعــارض الإخوان 

ــدي “. ــلامي تجدي ــار إس ــى تي ــي إل ــلمين ، وننتم المس

ـ منتــدى الحــوار الثقافــي: ويعتبــر أول المنتديــات تأسيســاً، 
تأســس بدمشــق “دمر” في شــهر نيســان 1999، واســتقطب 
ــة  ــع الثقاف ــج مواضي ــطين ليعال ــن والناش ــن المثقفي ــددا م ع
الوطنيــة والإصــلاح، تتلخــص أهدافــه بإقامــة فــرص للحــوار 
ــق  ــدى لــم يحقــق الأل حــول مختلــف القضايــا. ولكــن المنت

الــذي حظيــت بــه منتديــات أخــرى.

ـ منتــدى عبــد الرحمــن الكواكبــي للحــوار الديمقراطــي: 
ــات بالطاقــات الفكريــة والسياســية  يعتبــر مــن أغنــى المنتدي
وأكثرهــا اعتــدالاً وموضوعيــة، أسســه فــي حلــب المحامــي 
“عبــد المجيــد منجونــة”. وقــد حضــر اللقــاء التشــاوري 
“فــي بيــت المحامــي عبــد المجيــد منجونــة بحلــب” لتأســيس 
المنتــدى حوالــي “80” شــخصية سياســية وثقافيــة مــن 
نســاء،  بينهــا عشــر  مختلفــة  فكريــة وسياســية  أطيــافٍ 
منهــم: )إحســان كيالــي، نقيــب المحاميــن الســابق، الدكتــور 
عبــد الرحمــن عطيــة، ســعد زغلــول الكواكبــي مستشــار 
ــامة  ــي أس ــي، المحام ــن الكواكب ــد الرحم ــد عب ــابق وحفي س
ــن الســابق وعضــو  ــب المحامي ــل نقي ــي، ســليم عقي الصابون
مجلــس شــعب ســابق، الدكتــور عبــد الــرزاق عيــد، المهنــدس 
طــلال خانجــي، الباحــث محمــد جمــال بــاروت، عمــر قشــاش 
ــي،   ــن كيلان ــمس الدي ــب ش ــيوعي- الكات ــادي ش ــل وقي -عام

الكاتــب والصحفــي رجــاء الناصــر، عبــد المجيــد حمــو -نائــب 
ــة(. ــات الحرفي ــاد الجمعي ــس اتح رئي

ــذوب”  ــد المج ــه “محم ــي: رئيس ــي العرب ــدى القوم ـ المنت
ــون”. ــدوح رحم ــدى مم ــاء المنت ــس أمن ــن أعضــاء مجل وم

ـ المنتــدى الثقافــي لحقــوق الإنســان: رئيســه المحامــي 
“خليــل معتــوق” فــي صيدنايــا.

ـ منتدى حمص: رئيسه الإعلامي “نجاتي طيارة”.

ــص رســمياً،  ـ منتــدى الحقــوق المدنيــة: وهــو منتــدىً مرخَّ
أسســته فــي اللاذقيــة وترأســه حاليــا: )ســهير الريـّـس( 
عضــو مجلــس الشــعب، وعضــو فــي حــزب البعــث الحاكــم.

ـ منتدى طرطوس الثقافي: رئيسه )حبيب صالح(.

ـ المنتدى الوطني: في القامشلي.

ـ منتــدى بدرخــان الثقافــي فــي القامشــلي: يدعــو المنتــدى 
الســلطات الســورية إلــى الاعتــراف باللغــة الكرديــة، وبالكلمة 
الحــرة للأكــراد، وأشــرف عليــه مجموعــة مــن المثقفيــن 

الأكــراد، ومنهــم  “ مشــعل التمــو”.

ــو زلام(،  ــر أب ــة: رئيســه )عم ــات الحضاري ــدى الدراس ـ منت
وهــو قومــي ســوري.

اللاذقيــة، ونبيــل  فــي  ـ منتــدى نبيــل ســليمان: أسســه 
نشــر. دار  يملــك  أديــب علــوي،  ســليمان 

ــة المضــادة  ــات الحمل ــد نشــاط المنتدي ــي تجمي ــد ســاهم ف وق
التــي بــدأت فــي أواخــر كانــون الثانــي 2001، واشــتدت 
حدتهــا بعــد اعتقــال عــدد مــن الناشــطين فيهــا والحكــم عليهــم 
ــى عشــر ســنوات،  ــن ســنتين ونصــف إل ــراوح م ــكام تت بأح
ــس  ــى مجال ــة إل ــب الســلطات الأمني ــد طل وبشــكل خــاص بع
ــع  ــدوة المزم ــم ملخــص عــن الن ــات بتقدي ــذه المنتدي إدارة ه
عقدهــا واشــتراط عــدم دعــوة أســماء محــددة، فتوقفــت معظم 
ــن  ــى م ــد الأدن ــر الح ــرف لا يوف ــار أن الظ ــات باعتب المنتدي
حريــة العمــل. وقــد أغلــق النظــام عشــرين منتــدىً مدنيــاً فــي 

ــباط 2001م . ــهر ش ش

الكتابــة لحظــة احتــراق، يدخلهــا الكاتــب  ثــم يتبعــه 
القــارئ ليعيشــا معــا تجربــة الألــم والضــوء، نكتــب كــي 
نحاصــر الفنــاء بالخلــق، نقــرأ كــي نعيــش متعة اكتشــاف 
ــا  ــا  فإنن ــا قرأن ــب عم ــرر أن نكت ــن نق ــا حي ــنا، أم أنفس

ــا. ــب بعضــاً ممــا تركــه فين ــرد للكات ربمــا نحــاول أن ن
بــدأتُ قــراءة "ســنيةّ الصالــح" بفضــول امــرأةٍ تقرأ 
امــرأةً متميــزة، لكنهــا بذكائهــا وصدقهــا وبحزنهــا 
ــي  ــة أدخلتن ــاعريتها الصادم ــهي، بش ــري الش المغ
ــاً  ــيّ خراب ــةً ف ــجنتني محدث ــا وس ــن كلماته ــي بي كل
جميــلاً حــاداً مؤلمــاً، لكنــه خــرابٌ عميــقٌ وخــلاق.

  مــن خــلال هــذه الدراســة البســيطة أحــاول أن أدخل 
مفــارق اللغــة  لشــاعرة أعطــت الشــعر جســداً مــن 
ــرد والعطــش، ولامــرأة  ــت مــن الب ــار ومات ــاء ون م
راهنــت علــى الثقافــة والشــعر الحقيقــي  ولــم تأخــذ 

حقهــا مــن الحضــور والنقــد.
"الأعمــال الكاملــة لســنية الصالــح" هــو الكتــاب المجرم 

الــذي اختطفنــي وابتلعنــي وعنــه ســأقدم اليــوم ادعائي.
ــل  ــه ســنية، ب ــا كتبت ــط كل م ــس فق ــاب، لي ــي الكت ف
حياتهــا كاملــةً موجــودة فيــه وفيــه أيضــا منابــع 

هــذه الشــاعرية القاتلــة.
يتضمــن "الأعمــال الكاملــة لســنية الصالــح" كل 
أعمالهــا الشــعرية والقصصيــة والمســرحية وكذلــك 
بيــن  وتســري  الأدبيــة،  ودراســاتها  حواراتهــا 

ــاء. ــن م ــرأة م ــه ام صفحات
يبــدأ الكتــاب بمقدمــة رائعــة لخالــدة ســعيد أخــت ســنية 
ــتٍ  ــور أخ ــا عب ــدة خلاله ــر خال ــس، تعب ــة أدوني وزوج
ــمٌ  ــنية عال ــعر س ــي ش ــاعرة: ) ف ــا الش ــاعرةٍ لأخته ش
الصفحــات  تمــر  بعدهــا  جامحــة(،  ورؤيــا  معطــوبٌ 
ــكل  ــر ب ــدة النث ــب قصي ــرأة تكت ــام ام ــف أم ــك تق لتجعل
جــرأة وثقافــة ومعرفــة وتحــد، وتدافــع عنهــا كمــا تدافع 
عــن إنســانيتها ، تقــول ســنية: "التطــور الشــعري هــو 
ــل  ــن قبي ــس م ــان ولي ــرر الإنس ــال لتح ــه نض ــد ذات بح
الصــدف أن تكــون حــركات التحــرر الثوريــة الشــعرية 
ــية  ــرر السياس ــركات التح ــورات وبح ــت بالث ــد اقترن ق
ــة". ــى عصــر الحداث ــى الوصــول إل ــة حت والاجتماعي

ســأحاول أن أتنــاول بإدعائــي علــى هــذا الكتــاب 
"المجــرم" أهــم مراجــع ومنابــع روح شــاعرته 

وتأثيــر كل منهــا علــى لغتهــا ورؤاهــا. 
ــا  ــى كشــف م ــا عل ــو الشــاعرية وقدرته ــع الأول ه المنب
وراء قشــرة العالــم والدخــول بالنفــس البشــرية، ممــا 
ــك مــن كل  ــم نــص شــعري يأتي ــى تقدي ــادرة عل ــا ق جعله
الجهــات، وقــد اتضــح ذلــك بفوزهــا بمســابقة جريــدة 
النهــار بوجــود كل مــن أدونيــس وأنســي الحــاج كأعضــاء 

ــول: ــاً فتق ــم عاري ــدم العال ــم فهــي تق ــة التحكي ــي لجن ف

)الريح ثورة الأرواح التي لم تحظ بجسد ( 
وتقول في قصيدة احتضار امرأة:

عاجزة أن أعيدك إلى مخيلتي أيتها الغابة 
لحظــة  المنســية  للأشــياء  حكيــت  عبــارة  فأيــه 

الغــروب 
وأية ورقة صمّمت لحظة البرودة 

وبأي حوار فاجأتك الفصول
وتقول أيضاً: 

سلافه 
تهز شجرة الغيوم 

فتسقط الدموع كلها 
كنت أخاف أن أنام 

فينام قلبي 
ــادة  ــى ح ــا لتبق ــي دائم ــد أحلام ــو أتفق ــن أصح وحي

ــح  ــرأس الرم ك
ومنعشة كالأقحوان

ــة  ــادة المتعامل ــخصيتها الج ــو ش ــي، فه ــع الثان ــا المنب أم
مــع مشــروعها الأدبــي بمنتهــى المســؤولية والثقافــة. 
وقــد توضّحــت هــذه الشــخصية برؤيتهــا للحداثــة الشــعرية 
علــى أنهــا وليــد أصيــل للإنتــاج الشــعري البشــري ومتغيــر 
الإبــداع  واحتــرام  الآخــر  قبولهــا  خــلال  ومــن  دائــم، 
الحقيقــي بــأي شــكل كان، ومــن خــلال مفرداتهــا ورموزهــا 
التــي اســتخدمتها فــي قصائدهــا، ومــن خــلال ثقتهــا بذاتهــا 

ــول : الشــاعرة المبدعــة وفخرهــا بالشــعر. تق
القصيــدة تقــف علــى بعــد أميــال مــن النــار الشــعرية 

وهــي تقــرر مصيــر العالــم 
ونحن نستطيع أن نتجاوزها فقط بخفقة قلب.

ولعــل دراســتها لــلأدب الإنكليــزي وتفوقهــا فيــه 
جعلهــا تطلــب الثقافــة مــن الشــعر، فتقــول :

ــى  ــد عل ــي أؤك ــري، لكن ــل فط ــره عم ــعر بجوه الش
ضــرورة الثقافــة كرافــد لهــذه الفطــرة،  الثقافــة 

ــر. ــه أكث ــاعر نفس ــا الش ــرف به ــي يع الت
لكــن هــذا أيضــاً يجعلــك أحيانــاً تحــسّ حيــن تقرؤهــا 

كأنــك تقــرأ أدبــاً مترجمــاً. 
ــذا  ــث ه ــق بتأني ــث هــو هاجســها العمي ــع الثال المنب
العالــم وبدفاعهــا عــن الأنوثــة المســحوقة علــى مــر 
التاريــخ العربــي، وإصرارهــا علــى مــا تحملــه هــذه 

الأنوثــة مــن خصــبٍ قــادرٍ علــى إنقــاذ العالــم.
تقول:

من الحروب 
أم من دموع امرأة حقيقية 

يتكون هذا النهر العظيم الذي يسمونه الحياة؟ 
وتقول أيضاً: 

دائماً ينهض البحر 

بكل ذكورية الملح
بوجه الغابات المنهكة من فعل الولادة.

ومن قصيدة مليون امرأة هي أمك :
شدي جزعك إلى جزعي 

يا ابنتي 
ثــم اســحبي مــا تبقــى مــن جســدك فــي جســدي 

واعبــري 
ستكون أمامك ممرات طويلة وضيقة 

والحقيقة تكمن في أشدها ضيقاً 
حذاري أن تنسي 

أنك ذاهبة لتصرخي وترفضي 
لا  لتنحني.

أمــا المنبــع الرابــع، وهــو أكثــر المنابــع تأثيــراً علــى 
نتــاج ســنية، هــو طفولــة ســنية ناقصــةِ الدمــى 
والتــي جعلــت شــعرها معجونــاً بالحــزن والصدمــة، 
لكنــه وبالرغــم مــن كونــه حزنــاً ذاتيــاً إلّا أنــه عكــس 

وبصــدقٍ مذهــل تاريــخ حــزن بشــري كامــل. 
ولــدت ســنية فــي يــوم دفــن أخيهــا الذكــر الوحيــد، حيث 
فقــدت أمهــا الســمع نهائيــاً ثــم ســاءت حالتهــا الصحيــة 
ــة  ــة بطفول ــا طفل ــة خلفه ــت تارك ــى مات ــية حت والنفس
ــا ولا  ــزن أوجاعه ــل تخ ــم، ب ــي العال ــة لا تحاك معطوب
تكتــب إلا مــع ذاتها.ممــا أبقــى هــذه الأم -الشــجرة 

ــى- حاضــرةً فــي كل أعمالهــا. تقــول ســنية: الأول
الليالي المظلمة خلقت للألم والذكرى 

بين الثياب والعطور 
تبكي حمامة مذعورة 

حمامة يقُال لها 
أمي 

لعــل المنبــع الرابــع هــو الأعمــق فــي روحهــا، وهــو 
ــعري  ــري والش ــي والفك ــي والعقل ــا العاطف ارتباطه

بالشــاعر الكبيــر محمــد الماغــوط .
ــدة وجمعهمــا  ــروت  وجمعتهمــا القصي جمعتهمــا بي
هــروب الماغــوط مــن الأمــن الســوري وتخفيــه 

ــق. ــي دمش ــل ف الطوي
فــي البدايــة، كانــت هــذه العلاقــة هــي ســبب وهجهــا 
الداخلــي. وقــد كتــب فيهــا الماغــوط عــدة قصائــد 
بقيــت زادهــا وهــي  التــي  المرجوحــة  ومســرحية 
المــرأة المولعــة بالكلمــة الحــارة. وقــد قالــت ســنية أن 
للماغــوط روحــاً بريــةً محميــة مــن التحجــر والتكلس.
و كانــت مثلمــا أرادت مــن الشــعر أن يكــون حصانهــا 
الخشــبي أرادت مــن الحــب أيضــا أن يكــون عصاهــا 

فــي البقــاء. 
لكــن للماغــوط ثاراتــه الخاصــة مــع هــذا العالــم، ولــم 
تكــن بــلاده عادلــة معــه كــي يكــون عــادلاً مــع نفســه 

ــداً  ــاة بينهمــا شــعراً أب ــم تبــق الحي ومــع ســنية، بــل ل
بعــد الــزواج، إنمــا انقلبــت تعقيــداً ومأســاة وراح ينتقم 
ــة والفشــل. ظــل  ــم ومــن الخيب ــم والظل ــا مــن العال به
ــا  ــي ديوانه ــاعرها الأول ، وف ــك ش ــع ذل ــوط م الماغ

الأول  ينهــض الحــب كنيســان، فتقــول ســنية: 
إنك نسر من الفرح 

ونسر من الشعر 
وغدائر الحزن 

تفقد ذاكرتها 
لكنها بعد الفجيعة تعود لتقول :

لكن الغابة بيضاء 
والعصافير ثلج 

ذاكرتــي  علــى  الرصــاص  ســيطلق  مــا  شــخص 
الهــواء  فــي  المعلقــة 

نصــل إلــى المنبــع الخامــس وهــو أهــم مــا حــدث لســنية 
ولشــعرها، أمومتهــا التــي لــم تكــن مجــرد غريــزة 
بالنســبة لهــا، بــل كانــت دفاعهــا الوحيــد عــن الحيــاة، 
عــن الشــعر، وعــن الأنوثــة المفجوعــة. كانــت أمومتهــا 
ــد  ــادل الوحي ــروقة والمع ــا المس ــأ الأول لطفولته الملج
لحبهــا العميــق ولأنوثتهــا العطشــى علــى مــر العصــور. 
ــا  ــن ابنتيه ــا وبي ــطوري بينه ــد الأس ــذا التوحّ إن ه
والــذي ورد بوضــوح فــي أعمالهــا، أعطــى لكتابــة 
ســنية طعمــاً إنســانياً لاذعــاً حاداً لا ينســى، وســيدوم 
ــه  ــا كتبت ــرأ أصــدق مم ــم أق ــا ل ــاة. فأن مادامــت الحي
ســنية فــي هــذه العلاقــة الأزليــة التــي غاصــت بهــا 

بــكل العــري والحــب العنيــف. تقــول:
قبل أن يدركني اليأس

أقفلي يا صغيرتي ذراعيك الخائفتين حولي 
وارمي مفتاحهما في البحر 

أيتها اللؤلؤة 
نمت في جوفي عصوراً 

استمعت إلى ضجيج الأحشاء 
وهدير الدماء 
حجبتك طويلاً 

ريثما ينهي التاريخ حزنه 
والمحاربون حروبهم 

والجلادون جلد ضحاياهم 
ريثما يأتي عصر آخر 

فيخر واحدنا 
من جوف الآخر

آخــر منابعهــا كان ذاتــه آخــر محطاتها وهــو إصابتها 
بالســرطان. تلــك الإصابــة التــي جعلــت كتابتهــا بطعم 
النــار، فقــد كان ديوانهــا الأخيــر ديوانــاً للمــوت. 
لكنهــا خاطبتــه بمنتهــى النديّــة والعنفــوان وبمنتهــى 

ــم تكــن تخــاف المــوت لكنهــا كانــت  الحــب أيضــاً. ل
لا تقــوى علــى فــراق ابنتيهــا شــام وســلاف. تقــول: 

خذيني يا روح  شام وسلاف يا وطن الزرقة 
في رأسي غربة ثقيلة 

وأيضا في المفاصل والعظام 
صغيرتي 

تأبطيني كلحم ذراعك 
فلن أقوى على الفراق 

ــشٌ  ــش، عط ــى العط ــا إل ــا قادتن ــكل منابعه ــنية وب س
لذواتنــا، لحقيقتهــا، لنارهــا ومائهــا. وإذ أنهــا  لــم 
تنتســب لأي ســلالة شــعرية، ولــم تؤطــر صدقهــا 
بالتســميات، و تعففــت عــن النجوميــة، ولأنهــا زوجــةٌ 
لاســمٍ كبيــرٍ لا مــكان حولــه لهــا، لــم تأخــذ حقهــا 
الشــعري والنقــدي. لكــن كانــت ومــا زلــت امــرأة رائدة 
قدمّــت أدبــاً جــاداً حــاداً مملــوءاً بهمــوم الإنســان، أدبــاً 

ــاً وســيبقى.  ــزل حيّ ــم ي ــه ل ــا لكن قادمــاً مــن كهوفن
شــعرها  واحترمــت  الثقافــة  علــى  راهنــتِ  لقــد 
مغمّســاً  الإطلالــة،  غريــب  أدبــاً  لتقــدم  وقارئــه، 
بالأنوثــة كفعــلِ خلــقٍ، رافضــاً أي فكــر ســلفي،  لكنــه 

متــوازن مــع تاريخــه ومحتــرم لآخــر. 
لكنهــا بقيــت حبيســة امــرأة أخــرى، امــرأة مكســورة 
وعاجــزة، حاولــتِ التغلــب عليهــا بالشــعر والأمومة. 
وربمــا كان ينقصهــا هــو حــبٌّ آخــر، ووطــن آخــر، 

وتاريــخ آخــر، وقــرّاء آخريــن. 
شــكراً لهــذا الخــراب الــذي عمّرتــهِ فــي داخلنــا. 
شــكراً لأنــك قلــتِ لنــا كــم ينقصنــا مــن الحــزن 

الكلمــة.  التعامــل مــع  والحريــة والجــرأة فــي 
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مئــة عــام والعــرب يلعنــون ســايكس 
الــذي  اليــوم  إلــى  ويتطلعــون  بيكــو، 
ــة الحــدود التــي  يتمكنــون فيــه مــن إزال
بــلاد  مــن خلالهــا  وقســمت  رســمتها 
الشــام والعــراق إلــى شــكلها الحالــي. 
الراهنــة  التطــورات  فــي ضــل  ولكــن 
المنطقــة  تشــهدها  التــي  والتغيــرات 
ــة،  ــة قديم ــاء مشــاريع إمبراطوري وإحي
هــل ســينخفض ســقف الأحــلام العربيــة 
بيكــو  ســايكس  علــى  الحفــاظ  إلــى 
وحدودهــا، ودرء خطــر تقســيم جديــد 

المجــزأ؟. يجــزء 
مــا أشــبه يــوم الشــرق الأوســط بأمســه، 
ــد  ــكا تعق ــة وأمري ــدول الغربي ــي ال فهاه
ــاب،  ــرب الإره ــة ح ــاً بحج ــاً دولي تحالف
ــبح  ــن ش ــة م ــاذ المنطق ــره إنق ــي ظاه ف
تنظيــم الدولــة الإســلامية، حيــث ينســاق 
ــج،  ــي النتائ ــر ف ــه دون تفكي العــرب خلف
تحالفــوا  الذيــن  العــرب  ذاتهــم  وهــم 
ــة  ــة العثماني ــاء الخلاف ــرب لإنه ــع الغ م
الأولــى علــى  العالميــة  الحــرب  إبــان 
ــة  ــر، وإقام ــم الغاب ــتعادة مجده ــل اس أم
فــي  الغــرب  فنجــح  عربيــة،  دولــة 
إنهــاء الإمبراطوريــة العثمانيــة، وقطــع 
الطريــق علــى الدولــة العربيــة الموحــدة 

بتقســيمها وانتدابهــا.
وإيــران  تركيــا  ومــع صعــود  واليــوم 
بمشــاريع إمبراطوريــة، هــل ســيكون 
هــذا التحالــف لإضعــاف الطرفيــن معــاً، 
عربــي  نهضــوي  مشــروع  أي  ووئــد 
فــي المهــد مــع اختــلاف بســيط عــن 
الماضــي، يتمثــل بــأن الغــرب اليــوم لــم 
يعــد يراهــن علــى العــرب وإنمــا رهانــه 
يســتخدم  الذيــن  الكــرد،  علــى  اليــوم 
معهــم ذات الجــزرة التــي جذبــت العــرب 

ســابقاً وهــي الأحــلام القوميــة.
 مــا يــدور مــن حديــث حــول دعــم أمريــكا 
ــة فــي المنطقــة، إنمــا  ــة كردي ــام دول لقي
يؤكــده الدعــم الكبيــر لقــوات البشــمركة 
فــي العــراق ،ووحــدات الحماية الشــعبية 
فــي ســوريا كمحاربيــن بالوكالــة عــن 
اكتفــى  والــذي  الدولــي،  التحالــف 
عــن  واســتغنى  الجويــة،  بالضربــات 
خدمــات الكتائــب المعتدلــة كمــا يســميها 
فــي  العشــائر  وقــوات  ســوريا،  فــي 
ــن يشــكلون  ــرد الذي ــح الك ــراق لصال الع

الحليــف الأفضــل اليــوم.
تغفــلا  لــم  أن  تركيــا وإيــران  ويبــدو 

عــن هــذا المخطــط ، فسياســة أردوغــان 
ــف  ــذا التحال ــاركة به ــي المش ــذرة ف الح
المبهــم الأهــداف حتــى الآن، وموقفــه 
ــس  ــرب يعك ــن الع ــي عي ــل ف ــن التدخ م
بإعــداد  بــدؤوا  ارتيابــه، والإيرانيــون 
ــي  ــي ف ــة الحوث ــاوض، كورق أوراق للتف
اليمــن وملفهــا النــووي . ولعــل  الخطــر 
مــن  الطرفيــن  يقــرب  بــدء  المشــترك 
ــق،  ــي الأف ــوح ف ــا يل ــذا م ــا وه بعضهم
لكــن هــذا التقــارب التركــي الإيرانــي لابد 
أن يكــون علــى رأســه الملــف الســوري 
والعراقــي، ولا أحــد يســتطيع التكهــن 
ــاً  بالتســويات التــي يمكــن أن تكــون ثمن

ــدث. ــارب إن ح ــذا التق له
التاريخيــة  الأحــداث  هــذه  خضــم  فــي 
ــى  ــة، يبق ــي المنطق ــة ف ــرة الجاري الخطي
العــرب هــم الحاضــر الغائــب فــي المشــهد 
رســم  عــن  الغائــب  فهــم  السياســي 
كغنيمــة  ،والحاضــر  المنطقــة  سياســة 
لــكل مشــروع إمبراطــوري فيهــا، كونهــم 
الطــرف الوحيــد البــريء الــذي لا يمتلــك 
أي مشــروع نهضــوي، لكــن تماهيهــم 
الأمريكــي  المشــروع  مــع  الأعمــى 
وتســليم ناصيتهــم السياســية للغــرب، 
ــم  ــد يكلفه ــأ تاريخــي ق ــوم بخط ــذر الي ين
ســايكس بيكــو جديــدة، لــذا لا يبقــى خيــار 
المنطقــة  فــي  الثلاثــة  الأطــراف  أمــام 
ســوا  اليــوم  والعــرب  وإيــران  تركيــا 
التفاهــم، والتنــازل عــن فكــرة القيــادة 
الفرديــة للمنطقــة التــي تدغــدغ خيــال كل 

منهــم، وبخاصــة تركيــا وإيــران. 
هــذا التقــارب قــد يخفــف حالــة الكراهيــة 
والاحتقــان  المنطقــة،  فــي  الســائدة 
الطائفــي الــذي ســيودي بهــا، ويركــز 
علــى النقــاط المشــتركة التــي تجمــع 
بيــن القــوى الثــلاث كالرابــط الدينــي 
ــن  ــط بي ــي ترب ــة الت ــات التاريخي والعلاق
ــح، فالتقــارب  ــة للمصال الشــعوب، إضاف
أصبــح اليــوم ضــروري وحتمــي بعــد 
ــة  ــة الفردي ــاريع العدائي ــت المش أن أثبت
ــوى كل الأطــراف  فشــلها واســتنزافها ق
وحاضرهــا  المنطقــة  هــذه  تاريــخ  و 
يثبــت أنهــا لا يمكــن أن تســتقر إلا بحالــة 
اتفقــات مصلحيــة بيــن أطرافهــا الثلاثــة، 
ولا يمكــن وبخاصــة اليــوم أن يســيطر 
علــى  منفــرداً  الأطــراف  هــذه  أحــد 
الباقيــن، وأن أي صــراع بيــن الأطــراف 
ســيضعفها جميعــاً ويــودي بالمنطقــة.

مقاربــة تاريخيــة على أعتاب مئوية ســايكس بيكو
أحمد العربي

ــع  ــي مطل ــع التواصــل الاجتماع ــى مواق انتشــر عل
الشــهر الحالــي فيديــو بعنــوان "لبــلادي"، يظُهِــر 
فتاتيــن جميلتيــن مــن حلــب بعينيــن خضراويــن 
ــة،  ــلاد المنكوب ــان للب ــة، تغني ــوداء أنيق ــاب س وثي

ــلام. ــب والس ــر الح ــوان لنش وتدع
 فــي المقطــع المرئــي تتلــو الأخــت الكبــرى "ريحان 
منمّقــاً عــن الحــروب وآثارهــا  يونــان" خطابــاً 
اللاإنســانية، فتــرد الأخــرى "فايــا" بأغنيــة وطنيــة 

ــد تتناســب مــع محتــوى خطــاب الشــقيقة. ــكلِّ بل ل
علــى مــدار الأســابيع الماضيــة تــداول المقطــع 
مواقــع  ســاحات  علــى  المرابطــون  النشــطاء 
التواصــل الاجتماعــي مــن فيــس بــوك، وتويتــر...، 
المعارضــون قبــل المؤيديــن، متمتعيــن بكــمِّ الجمــال 
والمحبــة التــي تعبــق بالفيديــو، فمــا لبــث أن أعــدت 
لــه التقاريــر الخاصــة علــى القنــوات الفضائيــة، 
العربيــة،  الجرائــد  صفحــات  مــن  حيــزاً  وأخــذ 
الفتاتيــن  أن  بعــد  فيمــا  تبيـّـن  صغيــر  وببحــث 
ــار  ــام بش ــن المناصــرات لنظ ــا" م ــان، وفاي "ريح
الأســد والمروّجــات لحملتــه الانتخابيــة الأخيــرة 
ــة إقامتهمــا "ســتوكهولم" فــي الســويد،  فــي مدين
ــل أن أحــد أقاربهمــا مــن المقاتليــن فــي صفــوف  ب
ــي  ــي ف ــاع الوطن ــش الدف ــمى "جي ــا يس ــوات  م ق

نظــام الأســد". 
الســورية،  الفضائيــة  للقنــاة  فرصــة  كانــت 
محاولــة  فــي  المقطــع،  لاســتغلال  والإخباريــة، 
تجميــل حكــم النظــام أمــام العالــم، مــع تقريــر كامــل 
خصــص لهمــا ومقابلــة حصريــة، كمــا تــدأب قنــاة 
ســما اليــوم علــى عرضــه فــي كل فاصــل إعلانــي.
ــن  ــعة م ــريحة واس ــتنكار ش ــذي أدىّ لاس ــر ال الأم
المنمقــة،  بالكلمــات  المنخدعيــن  المعارضيــن 
تدعّــي  فكيــف  الخضراويــن،  الفتاتيــن  وعيــون 
للحــب والســلام فــي ســائر البــلاد المنكوبــة، وأنــت 
ــة؟! ورداً  ــال بالأســلحة الكيماوي ــل الأطف ــد لقات مؤي
علــى ذلــك قامــت فرقــة خطــوة الفنيــة بتصويــر 
مقطــع يشــبه الأصلــي بأســلوب ســاخر، يظهــر 
فيــه الشــابان الأخــوان "يوســف ومحمــد بكــر" 
اللــذان اعتمــدا التهكُّــم فــي الشــكل والحــوار لمقطــع 
الفتاتيــن، يقــول أحدهــم فيــه " ســوريا بضعــة مــن 
ــم،  ــروا بلاده ــوا، ويدمّ ــوا ليحرق ــين، خرج المندس
بالعــدة  وأمدوهــم  الاســتعمار،  دول  ســاعدتهم 
والعتــاد، ثــم هبــوا بعــد أن قيل لهــم: هبوّا، ونشــروا 
الرعــب والخــوف فــي قلــوب الأبريــاء، رغــم ذلــك 
وعدهــم قائــد الوطــن بالإصلاحــات والعفــو عنهــم، 
لكنهــم أصــروا علــى الإرهــاب وترويــع المواطنيــن، 
ــا...  ــريء منه ــو ب ــال ه ــن أفع ــوا ســيادته م واتهم

ــخ". ال
الفرقــة وأحــد  بكــر" مؤســس  يقــول "يوســف 
ــي  ــوط الت ــح الخط ــا توضي ــا:" أردن ــن فيه الممثلي
المقطــع الأصلــي، لأننــا نكــره الأقــوال  يخفيهــا 
المعاكســة للأفعــال، فالفيديــو الأول كان كمــن يقتــل 
القتيــل، ويمشــي فــي جنازتــه، فكيــف تســتطيع 
وســفك  الحــروب  وإيقــاف  الســلام  عــن  الغنــاء 

الدمــاء، وأنــت مؤيــد لــرأس النظــام المجــرم الــذي 
قتــل، وشــرّد الملاييــن مــن الســوريين"؟

فيديــو "لبــلادي" الأصلــي كمــا أطلــق عليــه مــن إنتــاج 
ــذ انــدلاع  فرقــة خطــوة، التــي تأسســت فــي حلــب، من
الثــورة عــام 2011، يقــول يوســف: "كانــت العــروض 
فــي ذلــك الوقــت كلهــا تشــبيحية ومؤيـّـدة للنظــام، لذلــك 
رفضنــا الانخــراط والعمــل بهــذه المســرحيات، فقررنــا 
أن نبنــي نفســنا بنفســنا، ونصعــدُ السُّــلمّ درجــة درجــة، 
لذلــك جــاءت فرقــة خطــوة، إذ مــا هــي إلا خطــوة 

باتجــاه صناعــة فــن جديــد".
الفرقــة قدمّــت العديــد مــن التجــارب فــي حلــب، 
منهــا فيلمــان قصيــران إلــى أن غــادرت المدينــة 
ــة  ــة متجّه ــاع الأمني ــوء الأوض ــبب س ــة بس المنكوب
ــباب  ــن الش ــد م ــام العدي ــع انضم ــتنبول، وم ــى اس إل
للفريــق، بــدؤوا بالتحضيــر لعــروض صامتــه، قدمــت 
ــا. فــي شــوارع وســاحات مدينــة اســتنبول فــي تركي

وإلــى جانــب أعمالهــم، قدمّــوا مســرحية الأمــل 
اســتنبول  فــي  وحــدث  وروداج،  والكرســي، 
النســخة  فانــدام  مــع الأخويــن ملــص، ودعايــة 

ــة. ــلادي" بنســخته الأصلي ــوم "لب الســورية، والي
يقــول يوســف:" نحــن فرقــة مســتقلة اســتقلالاً 
ــا شــابه،  ــة أو حــزب أو م ــة جه ــع لأي ــاً، لا نتبّ تام
تمويلنــا ذاتــي، مــع بعضنــا ندخــر مــا يكفــي لتجهيــز 

ــة. ــدة البســيطة اللازم ــن الع ــا، وتأمي عروضن
ــا مــع  ــا، ومازلن ــة، فنحــن كن ــة ثوري ــة صبغ  للفرق
ثــورة شــعبنا، وحاولنــا إيصــال الصــوت والمعانــاة 
نســتطيع  مــا  كل  نقــدمّ  أن  ونحــاول  أمكــن،  مــا 

ــة". ــات المتاح ــر الإمكاني ــن فق ــم م بالرغ
أمــا بخصــوص التحديـّـات التــي تواجــه فرقــة خطوة 
فــلا  أغلــب مصاعبنــا ماديــة،  يختــم يوســف:" 
داعــم لدينــا مــن أيــة جهــة كانــت، نحــن مجموعــة 
شــباب مغتــرب، يعمــل فــي ورشــات للخياطــة، وفــي 
ــون،  ــا طــلابٌ جامعي ــم أن أغلبن المطاعــم، مــع العل
ــا  ــام بم ــى القي ــخص عل ــر الش ــروف تجب ــن الظ لك
ــن  ــر م ــا الكثي ــت معن ــه، حدث ــاد علي ــر معت ــو غي ه
ــال المــادي بحجــة خدمــة  مواقــف النصــب والاحتي
الثــورة، لكننــا ســنكمل لنصــل لمــا نريــد. فالمشــوار 

ــدأ بخطــوة". ــل يب الطوي
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ــاً( أن  ــورد)43 عام ــو ال ــال أب ــم جم ــن العال ــم يخمّ ل
ــاً فــي دول الجــوار، فهــو  ــه المطــاف لاجئ ينتهــي ب
ــذا  ــه له ــه، ومعارف ــم إبداعات ــاً بتقدي ــل يوم ــم يبخ ل
الوطــن الــذي أحــب، بالمقابــل فقــد تعــرض للاغتيــال 
مرتيــن علــى يــد مــن يدعــون أنهــم حمــاةً للوطــن.
يعتبــر جمــال أبــو الــورد أول عالــم ســوري معاصــر 
فــي علــم الرياضيــات، وحصــل علــى أول ملكيــة 
 42 اكتشــف  أن  بعــد  الرياضيــات،  فــي  فكريــة 
ــاً،  ــر مســبوقة عالمي ــاً، غي ــاً رياضي قاعــدة، وقانون
المحليــة،  الصحــف  مــن  العديــد  عنــه  ونشــرت 

والعربيــة  تقاريــر ســلطت الضــوء مــن خلالهــا 
علــى مســاهماته الرائــدة فــي علــم الجبــر، المثلثات، 

والتحليــل الرياضــي.
دراســته  إكمــال  مــن  منعتــه  ظروفــه  أن  رغــم 
ــغل  ــة، ش ــهادة الثانوي ــال الش ــد أن ن ــة، بع الجامعي
أبــو الــورد، عــدة مناصــب علميــة فــي محافظــة 
إدلــب التــي ينتمــي لإحــدى قراهــا "كفــر جالــس"، 
مــن أهــم تلــك المناصــب أمانــة ســر مكتــب البحــث 
ــة  ــى رئاس ــة إل ــي، بالإضاف ــم العال ــي، والتعلي العلم

لجنــة التربيــة فــي المحافظــة.
" رفضــت عضويــة مجلــس الشــعب، وعضويــة 
للتشــبيح،  مجالــس  لأنهــا  المحافظــة،  مجلــس 
ثمــن  وكان  مســمياتها،  عــن  البعــد  كل  وبعيــدة 
ــذي  ــي ال ــر منزل ــم تدمي ــال، ث ــك تعرضــي للاغتي ذل
كان إيجــاراً، ومــن ثــم دمــروا منزلــي الــذي كان 
بصــدد التأســيس، وكل هــذا بســبب تفوهــي بكلمــة 

الحريــة".
هــذا مــا قاله أبــو الــورد لـ"صــدى الشــام"ويضيف، 
العــروض  مــن  الكثيــر  جاءتنــي  الثــورة  قبــل   "
النظــام كانــوا يفرضــون  الخارجيــة، إلا أن أزلام 
علــي شــبه إقامــة جبريــة، بحجــة خوفهــم علــى 
حياتــي، وكان يتذرعــون  بإعطائــي الامتيــازات التي 
اســتحقها، تزامنــاً مــع التهميــش المقصــود لــي، 
وكانــوا يحذروننــي، بشــكل شــبه دائــم مــن التواصــل 

ــي". ــلام الخارج ــع الإع م
تجميــد  إلــى  يعمــد  النظــام  فــإن  الــورد  أبــو  وبحســب 
ــدد ســلم  ــي تح ــي الت ــولاءات  ه ــاءات الســورية، وال الكف
الارتقــاء الوظيفــي، لا الكفــاءة، ومــن يحــدد هــذه الولاءات 

ــد. ــاداً بالبل ــث فس ــي تعي ــة، الت ــارز الأمني ــي المف ه

ــورد أن  ــو ال ــح أب ــلاد، أوض ــة إدارة الب ــن كيفي وع
مصيــر الجميــع بيــد الأمــن، بــدءاً برئيــس الحكومــة، 
إلــى أصغــر مســؤول، وهــم عبــارة عــن أحجــار 
للشــطرنج، تحركهــا المخابــرات، والأجهــزة الأمنيــة 

كمــا تشــاء.
بــات  التــي  الطائفيــة  الممارســات  إلــى  وأشــار 
النظــام مؤخــراً ينتهجهــا، ويمارســها علــى العلــن، 
فــي كل شــؤون الدولــة، وخصوصــاً في المســابقات 
المحافظــات،  كل  فــي  يجريهــا  التــي  الوظيفيــة 
ــة  ــا حص ــدة، أم ــة واح ــن طائف ــم م ــون ه فالناجح
بقيــة الطوائــف لا تتعــدى الـــ %5 علــى أفضــل 

ــر. تقدي
لوطنــه،  العلميــة  إســهاماته  الــورد  أبــو  يقــدم 
وللحضــارة الإنســانية، لأنــه يعتبــر أن الحضارة بناء 
متكامــل، وهــي ملــك لــكل البشــر، ولا يخفــي حزنــه 
الشــديد لمــا آلــت إليــه أمور الأطفــال الســوريين، بعد 
حرمانهــم مــن الذهــاب إلــى المدرســة، مشــدداً علــى 
أن حرمانهــم مــن التعليــم، سياســة ينتهجهــا النظــام، 
حتــى يهــدم هــذا الجيــل، انتقامــاً مــن الآبــاء، الذيــن 

وقفــوا ضــد الطغيــان، وقالــوا نريــد حريتنــا.
ولا يخفــي تفاؤلــه حــول مســتقبل ســوريا، رغــم 
إرادة  أن  يظــن  مــن  قائــلاً:"  الحاليــة  الضبابيــة 
نحكــي  ســوف  واهــم،  فهــو  تكســر،  الشــعوب 
لأحفادنــا عــن قصــة شــعب أراد الحيــاة، وقــدم لهــا 

كل التضحيــات التــي تليــق بهــا".
ــه محتمــاً، أن الثــورة منتصــرة، شــاء  ــم حديث ويخت
مــن شــاء، وأن العابــرون  هــم ذاهبــون لا محالــة، 
ومياديــن العلــم أمامنــا، وهــي المخلــص الوحيــد 

ــه. ــا نحــن في ــذي يســتطيع انتشــالنا مم ال
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